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الملخص )))

هدفــت الدراســة إلــى تطويـــر إدارة المــدن الجديــدة فــي مصــر، بالاســتفادة مــن عــرض وتحليــل الخبـــرة البـــريطانية، ولقــد 
فــي النظــام  فــي الحالتيــن محــل الدراســة مــع تشــخيص واقــع المــدن  تناولــت الدراســة بالفحــص والتحليــل لنشــأة تلــك المــدن 

الإداري المصــري، مــا بيــن مــدن تقــع فــي نطــاق نظــام الإدارة المحليــة، ومــدن أخــرى تقــع فــي نطــاق المــدن الجديــدة.

كمــا تناولــت الدراســة الجهــود والمحــاولات المختلفــة لتطويـــر إدارة المــدن الجديــدة، وتطويـــر تبعياتهــا فــي إطــار الخبـــرتين 
المصريــة والبـــريطانية، وأشــارت لوجــود ثلاثــة آراء بخصــوص فكــرة التبعيــة؛ الأول يؤيــد تبعيــة المــدن الجديــدة للنظــام المركــزي 
 فــي هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة، والثانــي يؤكــد أحقيــة المحليــات بــإدارة المــدن الجديــدة الواقعــة فــي نطاقهــا 

ً
متجســدا

القطــاع  نحــو  القابضــة والتوجــه  الشــركات  يتبنــي فكــر  للتضــارب والازدواجيــة الإداريــة، والثالــث   
ً
الإداري والتنظيمــي منعــا

الخاص بصفة عامة في إدارة وتمويل المدن الجديدة للتخلص من واقع العقبات الإدارية والمشكلات التمويلية التي تعتـرض 
اســتدامة تلــك المــدن فــي المســتقبل، ولــكل اتجــاه مــن الاتجاهــات الســابقة لــه مــا يدعمــه، ومــا ينتقــص منــه فــي ذات التوقيــت.

ولقــد قدمــت الدراســة رؤيــة رباعيــة الأبعــاد لتطويـــر إدارة المــدن الجديــدة فــي مصــر مســتهدية بالخبـــرة البـــريطانية، ومــا 
يتناســب منهــا للحالــة المصريــة، ولقــد تجســدت تلــك المقتـــرحات فــي: مقتـــرحات علــى مســتوى البعــد القانونــي الحاكــم للمــدن 
الجديــدة ومــدى تكاملــه مــع الإطــار القانونــي الحاكــم للوحــدات المحليــة فــي مصــر، ومقتـــرحات علــى مســتوى الشــق التنظيمــي، 
ومــا يتضمنــه مــن إصــلاح فــي العلاقــات الإداريــة والهيــاكل التنظيميــة الداخليــة، ومقتـــرحات علــى مســتوى المشــاركة المجتمعيــة 
 مقتـــرحات علــى مســتوى كيفيــة اســتدامة عمليــات تمويــل اســتثمارات المــدن الجديــدة 

ً
ودورهــا فــي إدارة المــدن الجديــدة، وأخيـــرا

فــي مصــر.

هيئــة  بيــن  العلاقــات  تنســيق  عــن  تكــون مســئولة  الجديــدة  للمــدن  إنشــاء مفوضيــة  بضــرورة  الدراســة  أوصــت  ولقــد 
آخــر. مــن جانــب  فــي إطارهــا  تعمــل  التــي  الــوزارات المركزيــة  مــن جانــب وفــروع  الجديــدة  العمرانيــة  المجتمعــات 

الكلمات المفتاحية: المدن الجديدة، قانون المجتمعات العمرانية الجديدة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الخبـرة 
البـريطانية.

المقدمة
يعتبـــر أفلاطــون مــن أوائــل المفكريــن السياســيين الذيــن تناولــوا بالتحليــل للمدينــة، فــي ضــوء تحليلــه للمدينــة الفاضلــة، 
والتــي أكــد أنهــا تلــك المدينــة التــي يحكمهــا الفلاســفة، والمدينــة الفاضلــة بهــذا المعنــى تختلــف عــن المدينــة الفاضلــة عنــد الفارابــي، 
 ابــن خلــدون 

ً
التــي أكــد أنهــا تلــك المدينــة القــادرة علــى إحــداث التــوازن فــي المجتمــع بيــن الطبقــات المختلفــة، كمــا تحــدث أيضــا

عــن المدينــة فــي إطــار نظريتــه عــن العمــران، وأكــد أهميتهــا للجنــس البشــري وبقــاؤه )مجاهــد، 2007(. ولقــد أشــار روســو فــي إطــار 
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هدفــت الدراســة إلــى تطويـــر إدارة المــدن الجديــدة فــي مصــر، بالاســتفادة مــن عــرض وتحليــل الخبـــرة البـــريطانية، ولقــد قدمــت 
الدراسة رؤية رباعية الأبعاد لتطويـر إدارة المدن الجديدة في مصر مستهدية بالخبـرة البـريطانية، وما يتناسب منها للحالة المصرية، 
ولقد تجسدت تلك المقتـرحات في: مقتـرحات على مستوى البعد القانوني الحاكم للمدن الجديدة ومدى تكامله مع الإطار القانوني 
الحاكــم للوحــدات المحليــة فــي مصــر، ومقتـــرحات علــى مســتوى الشــق التنظيمــي، ومــا يتضمنــه مــن إصــلاح فــي العلاقــات الإداريــة 
 مقتـــرحات 

ً
والهيــاكل التنظيميــة الداخليــة، ومقتـــرحات علــى مســتوى المشــاركة المجتمعيــة ودورهــا فــي إدارة المــدن الجديــدة، وأخيـــرا

علــى مســتوى كيفيــة اســتدامة عمليــات تمويــل اســتثمارات المــدن الجديــدة فــي مصــر. ولقــد أوصــت الدراســة بضــرورة إنشــاء مفوضيــة 
للمــدن الجديــدة تكــون مســئولة عــن تنســيق العلاقــات بيــن هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة مــن جانــب وفــروع الــوزارات المركزيــة 

التــي تعمــل فــي إطارهــا مــن جانــب آخــر.



تطوير إدارة المدن الجديدة في مصر  ...

240

نظريتــه حــول العقــد الاجتماعــي، أن المدينــة ليســت إلا حطــام بيــوت الريــف )غانــم، 2001(. ومــن ثــم فــإن التأصيــل النظــري 
 قــدم التأصيــل لدولــة المدينــة اليونانيــة.

ً
للمــدن، ليــس بظاهــرة جديــدة، وإنمــا يعــد قديمــا

، فقــد أصبحــت تجربــة إنشــاء المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة ظاهــرة عالميــة تتقاســمها دول العالــم المتقدمــة 
ً
وحديثــا

والناميــة علــى حــدٍ ســواء، وذلــك بهــدف التغلــب علــى مشــكلات النمــو الســكاني المتـــزايد فــي المــدن القائمــة، ولإحــداث نقلــة نوعيــة 
فــي مســتويات معيشــة ورفاهيــة المواطنيــن، ولفتــح آفــاق جديــدة للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة )محمــود، 2007(.

هــذا ولــم تكــن مصــر بمعــزل عــن العالــم بخصــوص تجربــة إنشــاء المــدن الجديــدة)1(؛ فمنــذ افتتــاح قناه الســويس للملاحة 
عــام 1869م، ظهــرت عمليــات بنــاء المــدن الجديــدة بصــورة غيـــر مخططــة فــي بدايــة الأمــر، إلــى أن صــدر القانــون 59 لســنة 
1979م ليعكــس البدايــات التخطيطيــة الحقيقيــة لإنشــاء وتنميــة المــدن الجديــدة فــي مصــر، ولقــد تعــددت الأســباب الدافعــة 
لنشــأة المــدن الجديــدة فــي مصــر، مــا بيــن أســباب تتعلــق بتحقيــق التــوازن والســيطرة علــى النمــو المتـــزايد للمــدن القائمــة )كمــا 
هــو الحــال فــي خطــط المراكــز الحضريــة العشــر حــول القاهــرة(، أو لتحقيــق التوزيــع المتــوازن علــى مختلــف الأقاليــم فــي الدولــة، 
أو لجــذب الاســتثمارات لمنطقــة معينــة )كمدينتــي العاشــر مــن رمضــان، والســادات(، أو بدافــع إنشــاء مــدن تجــارة حــرة )كمــا فــي 
المنطقــة الحــرة ببورســعيد(، أو لمعالجــة الانعكاســات الســلبية للظواهــر الطبيعيــة أو المشــروعات  الصناعيــة )كمدينــة  النوبــة 
الجديــدة( )حمــزة، 2008(، أو مــن أجــل تطويـــر العاصمــة إلــى مركــز سيا�ســي وثقافــي واقتصــادي رائــد لمنطقــة الشــرق الأوســط 

وشــمال إفريقيــا )كالعاصمــة الإداريــة الجديــدة( )قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 57 لســنة 2016(.

وعلــى كل الأحــوال أصبــح هيــكل الإدارة العامــة فــي مصــر منــذ عــام 1979، يشــتمل علــى نوعيــن مــن المــدن، يٌعــرف النــوع 
الأول، بمدن الإدارة المحلية، وهي تلك المدن التي تخضع بالتبعية والإشراف والرقابة للمحافظات التابعة لها، وتختلف تلك 
المــدن بعضهــا عــن بعــض داخــل المحافظــات المصرية)ملحــق 1(؛ فنجــد هنــاك محافظــات تتكــون مــن مــدن فقــط كمحافظــة 
البحر الأحمر، وهناك محافظات تتكون من مدن وأحياء فقط، كمحافظتي بورسعيد والسويس، وهناك محافظات تتكون 
مــن مــدن كبــؤرة حضريــة للمركــز، مثــل المحافظــات الريفيــة الحضريــة، والتــي تشــكل معظــم محافظــات مصــر، كمحافظــة 
الشــرقية، والمنوفيــة، والغربيــة، والجيـــزة، والفيــوم، وكفــر الشــيخ، حيــث تتكــون وحداتهــا المحليــة مــن مراكــز، وأحيــاء، ومــدن، 
وقــرى، كمــا إن هنــاك محافظــات تتكــون مــن أحيــاء فقــط كمحافظــة القاهــرة، ويطلــق علــى محافظــات بالكامــل المحافظــات 
ذات المدينــة الواحــدة، كمحافظتــي القاهــرة، والإســكندرية. والمــدن الســابقة علــى اختــلاف وضعيتهــا هــي مــا يطلــق عليهــا مــدن 
الإدارة المحليــة، وتخضــع تلــك المــدن بالكامــل لقانــون الإدارة المحليــة رقــم 43 لســنة 1979م، حتــى وإن اختلفــت أحجامهــا أو 

وضعيتهــا داخــل المحافظــة التابعــة لهــا )الباجــوري، 2016(.

بينمــا يٌعــرف النــوع الثانــي، بالمــدن الجديــدة، وهــي محــل التـركيـــز فــي هــذه الدراســة، وهــي عبــارة عــن تجمعــات حضريــة 
جديــدة، تتبــع هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة، ويحكمهــا القانــون رقــم 59 لســنة 1979م، ولا تتبــع لــإدارة المحليــة فــي 
مصــر، حتــى وإن وقعــت فــي النطــاق الجغرافــي للمحافظــات، وتتســم بأســلوب إدارة ومتابعــة مختلــف عــن وضعيــة المــدن فــي إطــار 

النــوع الأول )حمــزة، 2008(، )عــادل، 2013(.
ويمكــن التمييـــز فــي هــذا الإطــار بيــن ثلاثــة أنمــاط لإدارة المــدن الجديــدة فــي إطــار الخبـــرات الدوليــة. يعكــس النمــط الأول 
الأســلوب المركــزي فــي إنشــاء وتنميــة المــدن الجديــدة، منــذ بدايــة التخطيــط لإنشــائها وحتــى اكتمــال تنميتهــا، وكذلــك الإشــراف 
والرقابــة علــى مــا يتــم تنفيــذه، ومــن أمثلــة هــذا النمــط: الأســلوب الفرن�ســي، والأســلوب المصــري، وإن اختلفــا فــي إســناد الأســلوب 
الأســلوب  فيعكــس  الثانــي  النمــط  أمــا  تنميتهــا.  اكتمــال  فــور  الجديــدة  المــدن  إدارة  والمحليــات مســئولية  للأقاليــم  الفرن�ســي 
اللامركــزي، والــذي يتميـــز بتـــرك مســئولية التخطيــط والإنشــاء واكتمــال البنيــة للأجهــزة الإقليميــة، وتتحمــل الأجهــزة المركزيــة 
ــر أستـــراليا، وكنــدا، والولايــات المتحــدة مــن الــدول الرائــدة فــي تبنــي هــذا  مهمــة تقديــم القــروض، والدعــم الفنــي والمالــي، وتعتبـ
، يتجســد فــي مركزيــة التخطيــط ولامركزيــة التنفيــذ، 

ً
 وســطيا

ً
 تتبنــي بـــريطانيا النمــط الثالــث التــي يعكــس فكــرا

ً
النمــط. وأخيـــرا

حيــث تتولــى الأجهــزة المركزيــة عمليــات التخطيــط وتوفيـــر الأمــوال وتقديــم الدعــم الفنــي، والإشــراف علــى التنفيــذ، وذلــك فــي 
المراحــل الأولــى لإنشــاء المدينــة، ثــم تتـــرك اكتمــال باقــي مراحــل التنميــة والإدارة للأقاليــم )محمــود، 2007(.

مــن  بالاســتفادة  فــي مصــر،  الجديــدة  المــدن  إدارة  لتقديــم محاولــة لإصــلاح وتطويـــر  هــذا الإطــار  فــي  الدراســة  وتســعى 
التجربــة البـــريطانية، خاصــة فــي ظــل الالتـــزام الدســتوري بالتحــول نحــول اللامركزيــة، فــي إطــار دســتور 2014، ومــا يســتلزمه 
ذلــك مــن إعــادة النظــر فــي قانونــي الإدارة المحليــة مــن جانــب، وقانــون هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة مــن جانــب آخــر.

)1( يرجع البعض نشأة المدن الجديدة في مصر إلى عهد الفراعنة منذ 3000 سنة ق.م، حيث يشير علماء الآثار إلى أن الفراعنة قاموا ببناء مدن جديدة 
.)Kahun )Percy, 1973 لتسكين العاملين المكلفين ببناء الأهرامات، ومن هذه المدن مدينة
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بــدأت عمليــات إنشــاء المــدن الجديــدة فــي مصــر بقــرارات رئاســية دون أن توضــح تلــك القــرارات الآليــة التــي ســيتم إتباعهــا 
فــي إدارة تلــك المــدن، ثــم صــدر قانــون المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة رقــم 59 لســنة 1979، والــذي نــص علــى إنشــاء هيئــة 
تن�ســئ  لهــا أن  فــي مصــر، وأجــاز  المــدن الجديــدة  الكيــان المســئول عــن إدارة  لتكــون بمثابــة  المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة 
أجهــزة لتنميــة المجتمــع العمرانــي الجديــد وإدارة المرافــق والمشــروعات الداخلــة فيــه، كمــا نــص علــى أن المدينــة التــي تســتكمل 
مقوماتهــا ومرافقهــا الأساســية تســلم لوحــدات الحكــم المحلــى أســوة بالمــدن القائمــة، وهــو مــا لــم يطبــق إلــى الآن. ومنــذ منتصــف 
ثمانينيــات القــرن الما�ســي صــدر القــرار الــوزاري رقــم 101 لســنة 1986 بتشــكيل مجالــس أمنــاء تشــارك مــع أجهــزة التنميــة فــي 
إدارة المــدن الجديــدة، وهــي المجالــس التــي تحولــت لمجــرد مجالــس استشــارية ليــس لهــا دور حقيقــي فــي إدارة تلــك المــدن. ثــم 
أعقــب ذلــك صــدور قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 1056 لســنة 2003 بإنشــاء الشــركة القابضــة للمجتمعــات العمرانيــة 

الجديــدة، والــذي تــم تجميــده فــور صــدوره )حمــزة، 2008(.

وتأتــي عمليــة إصــلاح وتطويـــر إدارة المــدن الجديــدة فــي مصــر فــي ضــوء أربعــة شــواهد أساســية، يتمثــل الشــاهد الأول فــي 
ســعي الدولــة لســن قانــون جديــدة لــإدارة المحليــة )راجــع المشــروع النهائــي لقانــون الإدارة المحليــة فــي مصــر(، يتضمــن محاولــة 
)المادة 176، دســتور 2014م(، وهــو مــا يتعــارض 

ً
لتطبيــق اللامركزيــة الإداريــة والماليــة والاقتصاديــة المنصــوص عليهــا دســتوريا

مــع المركزيــة المتبعــة فــي تنميــة وإدارة المــدن الجديــدة فــي ظــل القانــون 59 لســنة 1979م. ويتعلــق الشــاهد الثانــي بســعي الدولــة 
للانتهاء من إنشــاء العاصمة الإدارية الجديدة )عبدالباقي، 2017(، وما تســتلزمه من أطر قانونية وتشــريعية جديدة تختلف 
عــن تلــك الحاكمــة للمجتمعــات العمرانيــة الجديــدة الحاليــة )قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 57 لســنة 2016 بشــأن إنشــاء شــركة 
مســاهمة لإدارة وتنميــة وتخطيــط العاصمــة الإداريــة الجديــدة(، أمــا الشــاهد الثالــث فيتعلــق بتوجــه الدولــة لإعــادة رســم 
 يتعلــق 

ً
الخريطــة العمرانيــة الجديــدة لمصــر، ومــا يســتتبعه مــن محاولــة تحقيــق التنميــة العمرانيــة المتوازنــة )ملحــق 2(، وأخيـــرا

الشــاهد الرابــع بســعي الدولــة لإعــادة النظــر فــي التقســيم الإداري للمحافظــات، وكذلــك لأقاليــم التنميــة المحليــة بمــا يســتلزمه 
مــن إعــادة رســم العلاقــة بيــن الأطــر القانونيــة الخاصــة بالمــدن الجديــدة مــن جانــب، والأطــر القانونيــة الحاكمــة للمحليــات مــن 

جانــب آخر)الباجــوري، 2016(.

وفي هذا الإطار، تتمثل المشكلة البحثية للدراسة في: مدى إمكانية تطويـر إدارة المدن الجديدة في مصر في ضوء الشواهد 
الأربعة السابقة، وإلى أي مدى يمكن الاستفادة من الخبـرة البـريطانية في تحسين وتطويـر إدارة المدن الجديدة في مصر؟

الدراسات السابقة:

هنــاك عــدد مــن الدراســات التــي تناولــت موضــوع المــدن الجديــدة فــي مصــر ســواء مــن الناحيــة الإداريــة، أو مــن الناحيــة 
الاقتصاديــة؛ بالإضافــة لدراســات تناولــت بعــض التجــارب الدوليــة فــي إدارة المــدن الجديــدة. ومــن ثــم يمكــن تقســيم الأدبيــات 

الســابقة إلــى ثــلاث مجموعــات رئيســة:

المجموعة الأولى: دراسات ركزت على المنظور الإداري للمدن الجديدة مثل:

قامــت دراســة )أبــو إدريــس، 1993( بتحليــل التجربــة المصريــة فــي مجــال إنشــاء المــدن الجديــدة مــن حيــث المشــكلات 
المشــكلات  تلــك  علــى  التغلــب  فــي  تفيــد  أن  يمكــن  التــي  الإداريــة  والسياســات  فاعليتهــا،  مــن  تقلــل  التــي  الإداريــة  والمعوقــات 
والمعوقــات وزيــادة درجــة فاعليــة التجربــة ذاتهــا، مــع إجــراء دراســة مقارنــة لبعــض تجــارب إنشــاء المــدن الجديــدة فــي العالــم.

ولقــد تناولــت دراســة )بغــدادي، 2017( دور الإدارة الاستـــراتيجية فــي تحســين إدارة المــدن الجديــدة فــي مصــر، وذلــك 
بالتطبيــق علــى مدينــة الصالحيــة الجديــدة.

فــي سياســة ونظــم وتشــغيل المــدن الجديــدة وهــي: علاقــة  2001( العناصــر الثلاثــة الرئيســة  وحــددت دراســة )غانــم، 
الإنســان بالإنســان، وعلاقــة الإنســان بســلطة التوجيــه والإرشــاد فــي المجتمــع، وعلاقــة الإنســان بالمــكان. وأوصــت الدراســة 
بضــرورة الاعتمــاد علــى المجتمــع المحلــى فــي إدارة المــدن الجديــدة لا علــى الحكومــة المركزيــة؛ بمعنــى الاتجــاه نحــو الابتعــاد عــن 

المركزيــة مــع تخطيــط نظــم مختلفــة فــي الإدارة.
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وميـــزت دراســة )محمــود، 2007( بيــن مفهومــي المــدن الجديــدة والمجتمعــات العمرانيــة الجديــدة، حيــث يشــاع اســتخدام 
التجربــة   

ً
وتحديــدا الجديــدة،  المــدن  وتمويــل  إدارة  فــي  العالميــة  التجــارب  بعــض  تناولــت  كمــا  تبادلــي،  بشــكل  المصطلحيــن 

 التجربــة المصريــة.
ً
الإنجليـــزية، والتجربــة الفرنســية، والتجربــة الهنديــة، وأخيـــرا

وســعت دراســة )حمــزة، 2008( إلــى تحديــد الأســباب الحقيقيــة لعــدم تســليم أي مــن المــدن الجديــدة إلــى وحــدات الإدارة 
المحليــة، كمــا قامــت بتقييــم النمــط الإداري المســتخدم فــي إدارة مدينــة العاشــر مــن رمضــان.

رؤيــة  تقديــم  مــع  مصــر،  فــي  الجديــدة  المــدن  لإدارة  القانونيــة  الوضعيــة   )2017 )الباجــوري،  دراســة  أوضحــت  ولقــد 
فــي مصــر. الجديــدة  المــدن  لعمــل  المنظــم  القانونــي  لإطــار  تطويـــرية 

المجموعة الثانية: دراسات ركزت على المنظور الاقتصادي للمدن الجديدة مثل:

تناولــت دراســة )عبــد المقصــود، 2017( دور المــدن فــي تنميــة إقليــم المدينــة، وفــي تحقيــق التنميــة الإقليميــة، والتنميــة 
القوميــة الشــاملة، كذلــك تناولــت الدراســة الــدور الاجتماعــي للمدينــة.

ولقــد قامــت دراســة )إبـــراهيم، 1990( بتتبــع تاريــخ إنشــاء المــدن الجديــدة فــي العالــم منــذ فتـــرة الحضــارات القديمــة 
وحتــى القــرن العشــرين، كذلــك تناولــت دوافــع إنشــاء المــدن الجديــدة فــي مصــر والعالــم، كمــا تناولــت مفهــوم المــدن الجديــدة 
كمــا  الذاتــي،  الاقتصــادي  التكويــن  بــدون  الجديــدة  والمــدن  الذاتــي  الاقتصــادي  التكويــن  ذات  الجديــدة  المــدن  وتصنيفــات 
حــددت الدراســة الحجــم الأمثــل للمدينــة الجديــدة، ثــم قــام الباحــث بتحليــل التكاليــف المباشــرة وغيـــر المباشــرة لإنشــاء المــدن 

 قــدم تقييــم ودراســة جــدوى لإنشــاء المــدن الجديــدة فــي مصــر.
ً
الجديــدة، وأخيـــرا

وتناولــت دراســة )نفــادى، 1994( تخطيــط النشــاط الصناعــي مــن حيــث أنــواع الصناعــات وتصنيفاتهــا، ومفهــوم وأســس 
التخطيــط الصناعــي والبعــد المكانــي فــي الخطــة الصناعيــة، وعرضــت الدراســة نظريــات التوطيــن الصناعــي وعوامــل وأدوات 
سياســة التوطيــن الصناعــي، وقدمــت الدراســة تحليــل للهيــكل المكانــي للاســتثمار الصناعــي ودور المــدن الجديــدة فــي إعــادة توزيــع 

 قدمــت الدراســة تحليــل للهيــكل الصناعــي فــي مدينــة العاشــر مــن رمضــان.
ً
، وأخيـــرا

ً
الســكان والصناعــة إقليميــا

وحــددت دراســة )علــى، 2006( العوامــل الاقتصاديــة والغيـــر اقتصاديــة التــي تــؤدى لنشــأة المــدن الجديــدة، والتــي كان 
مــن أهمهمًــا وجــود وفــورات الحجــم فــي النقــل والإنتــاج، والحاجــات الاجتماعيــة والدينيــة؛ والقــرارات السياســية. كمــا تناولــت 
الدراســة الآثــار الاقتصاديــة لنمــو المــدن القائمــة، والمشــكلات التــي تـــرتبت علــى النمــو المفــرط للمــدن القائمــة، مثــل انخفــاض 
كفــاءة الخدمــات العامــة والبنيــة الأساســية ومشــكلات التلــوث والازدحــام والجريمــة، ممــا أدى إلــى ضــرورة إنشــاء مــدن جديــدة 
مخططــة بشــكل جيــد. كذلــك تناولــت الدراســة سياســة إنشــاء المــدن الجديــدة مــن حيــث الدوافــع والأنــواع وطــرق التمويــل. ثــم 

اســتخدمت الدراســة تحليــل التكلفة/المنفعــة فــي تحديــد التكاليــف والعوائــد المتوقعــة مــن إنشــاء المــدن الجديــدة.

المجموعة الثالثة: دراسات ركزت على إدارة المدن الجديدة في الخبـرة الدولية، ومن أهم تلك الدراسات ما يلي:

دراســة )McFarland, 1965(، والتــي تناولــت تداعيــات صــدور قانــون المــدن الجديــدة فــي بـــريطانيا عــام 1946، وبدايــة ظهــور 
 لبـــرنامج إدارة المــدن الجديــدة فــي بـــريطانيا والــذي تــم إدارتــه علــى 

ً
فكــرة المــدن الجديــدة فــي بـــريطانيا، كمــا قدمــت الدراســة ملخصــا

المســتوى القومــي عــن طريــق وزارة تخطيــط المــدن والقــرى، وهــي الــوزارة المســئولة بشــكل أسا�ســي عــن التخطيــط القومــي فــي بـــريطانيا.

وحــددت دراســة )Lily, 1990( أهــداف بـــرنامج المدينــة الجديــدة فــي هونــج كونــج، وإدارة المــدن الجديــدة فــي هونــج كونــج، 
كذلــك تناولــت الدراســة مدينــة شــاتن Shatin كحالــة دراســية، وتقييــم لــدور مجلــس مقاطعــة تلــك المدينــة فــي عمليــة التنميــة، 

وذلــك مــن خــلال تقييــم لــدور مجلــس المقاطعــة فــي حــل مشــكلات الإســكان والتعليــم والمواصــلات.

ولقــد ركــزت دراســة )بودقــة، 2010( حــول التقنيــة وسياســات التخطيــط الحضــري والتنميــة بالمدينــة العربيــة، ولقــد 
الحضــري  التخطيــط  لسياســة  النظــري  الإطــار  محيطهــا،  تنميــة  فــي  المدينــة  دور  التاليــة:  العناصــر  الدراســة  تلــك  تناولــت 
بالمدينــة، دور الثــورة العلميــة والتقنيــة فــي تنميــة المدنيــة مــع التطبيــق علــى المــدن العربيــة، وبالتـركيـــز علــى التقنيــة ومدينــة 

الجزائــر. وتتضــح خصوصيــة تلــك الدراســة فــي ربطهــا بيــن الجوانــب التكنولوجيــة ودورهــا فــي تنميــة المــدن العربيــة.
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أمــا دراســة )Abubakar and Doan, 2010( فقــد حاولــت البحــث فــي مــدى كفــاءة بـــرامج التخطيــط الحديثــة فــي تحقيــق 
الأهــداف الرئيســة مــن إنشــاء المــدن الجديــدة فــي إفريقيــا، وذلــك مــن خــلال تتبــع بدايــة ظهــور حركــة المــدن الجديــدة فــي بـــريطانيا 
والتــي تأثـــرت بأفــكار حركــة مــدن الحدائــق، ثــم تناولــت الدراســة التمييـــز مــا بيــن النمــط المركــزي والنمــط اللامركــزي فــي تخطيــط 
المــدن الجديــدة. ثــم قامــت الدراســة بالتطبيــق علــى بعــض المــدن الإفريقيــة مثــل أبوجــا Abuja، ودودومــا Dodoma، وجابــورون 

Gaborone، وليلونجــوى Lilongwe، ثــم عرضــت الدراســة أهــم التحديــات التــي تواجــه تنفيــذ المــدن الجديــدة فــي إفريقيــا.

ولقــد أشــارت دراســة )الشــحري، 2017( لــدور المشــاركة الشــعبية والخبـــرة الدوليــة فــي إدارة التنميــة العمرانيــة للمــدن 
بالبـــرازيل وبـــرلين- ليشتنبـــرج  فــي إطــار تجربتــا بورتــو آليجــري  التشــاركية  تناولــت الدراســة تطبيــق الموازنــة  الجديــدة، ولقــد 

بألمانيــا، مــع توضيــح أهــم الــدروس المســتفادة للحالــة المصريــة.

 مــن الدراســات التــي تناولــت المــدن الجديــدة 
ً
 كبيـــرا

ً
وفــي ضــوء مراجعــة الدراســات الســابقة، لاحــظ الباحثــان أن هنــاك عــددا

مــن المنظــور التنمــوي والعمرانــي، لكــن هنــاك قلــة فــي عــدد الدراســات التــي تناولــت موضــوع تطويـــر إدارة المــدن الجديــدة فــي مصــر؛ 
 فــي نجــاح أو فشــل تلــك المــدن فــي تحقيــق أهــداف إنشــائها.

ً
 مهمــا

ً
بالرغــم مــن أن نظــم إدارة المــدن الجديــدة تلعــب دورا

بنــاءً علــى هــذا ســيكون منــاط اهتمــام ذلــك البحــث هــو محاولــة تطويـــر أســلوب إدارة المــدن الجديــدة فــي مصــر، وذلــك مــن 
خــلال محاولــة دراســة نظــم وإشــكاليات الأســلوب الحالــي لإدارة المــدن الجديــدة فــي مصــر، كذلــك تحليــل الخبـــرة البـــريطانية فــي 

إدارة المــدن الجديــدة والاســتفادة منهــا فــي محاولــة التوصــل لإطــار مقتـــرح لتطويـــر إدارة المــدن الجديــدة فــي مصــر.

أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدراسة إلى:

تحليل مدى اختلاف نشأة المدن الجديدة بين الخبـرتين المصرية والبـريطانية.1- 

دراسة أهم ملامح الاختلاف في أساليب إدارة المدن الجديدة بين الخبـرتين المصرية والبـريطانية.2- 

الوقوف على أهم أبعاد ومحاولات التطويـر في إدارة المدن الجديدة في الخبـرتين المصرية والبـريطانية.3- 

معرفــة مــدى إمــكان دمــج المــدن الجديــدة فــي إطــار هيــكل الإدارة المحليــة فــي مصــر، ودراســة مــدى الاســتفادة مــن 4- 
الخبـــرة البـــريطانية فــي هــذا الإطــار.

صياغة أهم المقتـرحات لتطويـر إدارة المدن الجديدة في مصر بالاستفادة من الخبـرة البـريطانية.5- 

تساؤلات الدراسة:

تســعى تلــك الدراســة لإجابــة علــى تســاؤل بحثــي رئيــس وهــو: إلــى أي مــدى يمكــن تطويـــر إدارة المــدن الجديــدة فــي مصــر فــي 
ضــوء التعديــلات الدســتورية الخاصــة بالتحــول نحــو اللامركزيــة؟ وإلــى أي مــدى يمكــن الاســتفادة مــن الخبـــرة البـــريطانية فــي 

تطويـــر إدارة المــدن الجديــدة فــي مصــر وتحســين تبعياتهــا التنظيميــة والإداريــة؟

الإطار المنهجي للدراسة:

المنهاجية البحثية: أ- 

اعتمــد الباحثــان بصــورة أساســية فــي إعــداد هــذه الدراســة علــى: المنهــج المقــارن: ولقــد تــم الاعتمــاد علــى هــذا المنهــج فــي 
إطــار مقارنــة أســلوب إدارة المــدن الجديــدة فــي الخبـــرة البـــريطانية بالأســلوب المتبــع فــي إدارة المــدن الجديــدة فــي الحالــة المصريــة؛ 
فــي الخبـــرتين البـــريطانية  فــي: نشــأة المــدن الجديــدة  تــم الاتفــاق علــى عــدد مــن العناصــر محــل المقارنــة، والتــي تتمثــل  ولقــد 
والمصرية، وأهم ملامح إدارة المدن الجديدة في الخبـــرتين محل الدراسة، وتبعية المدن الجديدة في الخبـــرتين محل الدراسة، 
 توضيح مدى استفادة الخبـــرة المصرية من دراسة 

ً
محاولات تطويـــر إدارة المدن الجديدة في الخبـــرتين محل الدراسة، وأخيـــرا

وتحليــل إدارة المــدن الجديــدة فــي الحالــة البـــريطانية.
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مصادر البيانات:ب- 

اعتمــد الباحثــان علــى مصــادر البيانــات الثانويــة المتمثلــة فــي الكتــب والدوريــات والأبحــاث والرســائل العلميــة، ســواء 
باللغــة العربيــة أو باللغــة الإنجليـــزية، والتــي تناولــت موضــوع إدارة المــدن الجديــدة ســواء فــي الخبـــرة البـــريطانية أو فــي مصــر.

تقسيم الدراسة:

المصريــة  الخبـــرتين  إطــار  فــي  الجديــدة  المــدن  لنشــأة  بالتعــرض   
ً
أولا تبــدأ  رئيســة،  محــاور  عــدة  إلــى  الدراســة  تنقســم 

 إشــكالية تبعيــة المــدن 
ً
 أهــم ملامــح إدارة المــدن الجديــدة فــي مصــر مقارنــة ببـــريطانيا، وتـــرصد ثالثــا

ً
والبـــريطانية، وتفحــص ثانيــا

 لمحــاولات تطويـــر إدارة المــدن الجديــدة فــي إطــار الخبـــرتين محــل 
ً
الجديــدة فــي إطــار الخبـــريتين محــل الدراســة، وتتعــرض رابعــا

الدراســة، وتــدور أخيـــرًا حــول مقتـــرحات تطويـــر إدارة المــدن الجديــدة فــي مصــر بالاســتفادة مــن تحليــل الخبـــرة البـــريطانية.

 - نشأة المدن الجديدة في الخبـرتين المصرين والبـريطانية:
ً
أولا

الخبـرة المصرية: 1-

بــدأت نشــأة المــدن الجديــدة فــي مصــر ســابقة علــى صــدور الإطــار القانونــي الحالــي الحاكــم للمــدن الجديــدة، حيــث كانــت 
البداية مع افتتاح قناة الســويس للملاحة )1869م(، وما تبعها من إنشــاء ثلاث مدن جديدة، وهي بورســعيد، والإســماعيلية، 
والســويس )إبـــراهيم، 1983(، ثــم بعــد ذلــك شــهدت مصــر نشــأة مدينــة حلــوان الجديــدة جنــوب مدينــة القاهــرة عــام 1871م 
)مصيلحــي، 1988(. ولقــد شــهدت مصــر عــام 1906م البدايــات غيـــر الحكوميــة لإنشــاء ضاحيــة مصــر الجديــدة مــن خــلال 
تأســيس شــركة واحــة هليوبوليــس )الباجــوري، 2017(. وظلــت المــدن الجديــدة فــي مصــر غيـــر خاضعــة لأطــر قانونيــة واضحــة 

حتــى بعــد قيــام ثــورة يوليــو 1952، حيــث شــهدت مصــر ميــلاد مديـــرية التحريـــر )الباجــوري،2017(.

ثــم دخلــت مصــر منــذ نهايــة فتـــرة الســتينيات مــن القــرن الما�ســي فــي المعانــاة مــن الأزمــة الحضريــة وهــو مــا جعــل الدولــة 
المصريــة توجــه جــل اهتمامهــا لاســتصلاح الأرا�ســي وإقامــة المجتمعــات الزراعيــة، وســنت الدولــة العديــد مــن القوانيــن التــي 
تجــرم التعــدي علــى الأرا�ســي الزراعيــة والبنــاء عليهــا، ومــع ذلــك ظلــت ظاهــرة التعــدي علــى الأرا�ســي الزراعيــة قائمــة والتناقــص 

 مــن الأرا�ســي الصحراويــة )مرقــس، 2005(.
ً
، حتــى مــع مــا يتــم اســتصلاحه ســنويا

ً
فــي الأرض الزراعيــة مســتمرا

 لأن الجهــود الحكوميــة لــم تنجــح فــي مواجهــة الأزمــة الحضريــة المســتفحلة فــي 
ً
وعقــب حــرب أكتوبـــر عــام 1973، ونظــرا

ــر فــي استـــراتيجية جديــدة للتنميــة العمرانيــة، واعتمــدت تلــك الاستـــراتيجية علــى محوريــن  مصــر، بــدأت الحكومــة فــي التفكيـ
رئيســين؛ الأول: محــور بعيــد المــدى يهــدف إلــى فتــح محــاور جديــدة للتنميــة فــي المناطــق غيـــر المأهولــة، والتــي تتمتــع بمقومــات 
محــور  والثانــي:  وســيناء،  الجديــد،  والــوادي  الشــمالي،  والســاحل  الســويس،  قنــاة  منطقــة  مثــل  للاســتغلال  قابلــة  طبيعيــة 
قريــب المــدى يهــدف إلــى إنشــاء سلســلة مــن المــدن الجديــدة حــول الدلتــا ووادي النيــل؛ لتكــون تلــك المــدن بمثابــة أقطــاب للنمــو 

الاقتصــادي والاجتماعــي ومراكــز لجــذب الســكان وخلخلــة الكثافــة الســكانية فــي المناطــق المزدحمــة )الصــاوي، 1994(.

والمدن الجديدة في مصر ليست من فصيلة واحدة، حيث تتعدد تصنيفاتها، فمن حيث استقلالها عن المدن الكبـــرى 
إلــى مــدن مســتقلة، ومــدن تابعــة، ومــدن توأميــة. والمدينــة المســتقلة هــي المدينــة التــي تقــوم علــى قواعــد  أو تبعيتهــا تنقســم 
اقتصاديــة تهــدف إلــى تحقيــق اكتفــاء ذاتــي؛ بحيــث يجعلهــا لا تعتمــد علــى المــدن القائمــة، كمــا تهــدف إلــى تحقيــق تــوازن مــا بيــن 
ســكان تلــك المــدن وبيــن فــرص العمــل المتاحــة بهــا، ويتــم إنشــاء تلــك المــدن فــي مواقــع تبعــد عــن المــدن القائمــة بمســافات كبيـــرة 
تدعــم اســتقلالها الذاتــي مثــل مدينــة الســادات )أبــو إدريــس، 1993(. أمــا المدينــة التابعــة فهــي مدينــة ثانويــة تــدور فــي فلــك 
المدينــة الأم، وتعتمــد عليهــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة، وتكــون قريبــة منهــا فــي المســافة، ومــن أمثلــة تلــك المــدن: مدينــة 15 مايــو، 
مدينــة 6 أكتوبـــر، مدينــة بــدر، مدينــة العبــور، مدينــة الشــيخ زايــد، مدينــة شــمال خليــج الســويس، مدينــة الشــروق، المراكــز 
الحضريــة العشــر حــول القاهــرة )عفيفــي، 1989(. أمــا المــدن التوأميــة فهــي تلــك المــدن التــي يفصــل بينهــا وبيــن المدينــة الأم 
 أو قنــاة، ويتــم ربطهــا ببعضهــا عــن طريــق الأنفــاق أو الكبــاري العلويــة، وتعمــل علــى تخفيــف 

ً
 كان أو جبــلا

ً
فاصــل طبيعــي نهــرا

الأعباء عن المدن القائمة )الأم(، ومن أمثلة تلك المدن مدينة بني ســويف الجديدة، ومدينة المنيا الجديدة، ومدينة أســيوط 
الجديــدة )الصفــا(، ومدينــة ســوهاج الجديــدة )أخميــم(، ومدينــة أســوان الجديــدة، ومدينــة الفيــوم الجديــدة، ومدينــة قنــا 

الجديــدة، ومدينــة الأقصــر الجديــدة )طيبــة( )إبـــراهيم، 1990( )حمــزة، 2008(.



المجلة العربية للإدارة، مج 42، ع 4 - ديسمبـر )كانون الأول( 2022

245

الخبـرة البـريطانية: 2-

تعتبـــر تجربــة المــدن الجديــدة فــي بـــريطانيا مــن التجــارب الرائــدة فــي العالــم، حيــث بــدأت تلــك التجربــة منــذ أواخــر القــرن 
.)Howard, 1902( عــن مــدن الحدائــق Ebenezer Howard التاســع عشــر مــن خــلال أفــكار وكتابــات

وســعت بـــريطانيا إلــى تحويــل أفــكار هــوارد إلــى سياســة عامــة للتنميــة العمرانيــة، حيــث تــم تشــكيل عــدد مــن اللجــان 
التــي بحثــت فــي كيفيــة حــل المشــكلة العمرانيــة فــي بـــريطانيا، وخلصــت تلــك اللجــان إلــى أن الحــل الأمثــل لتلــك المشــكلة يكمــن فــي 
 فــي عــام 1946 مــن خــلال إصــدار تشــريع خــاص للمــدن 

ً
إنشــاء مــدن جديــدة، وهــو الحــل الــذي بــدأت بـــريطانيا فــي تبنيــه رســميا

الجديــدة فــي بـــريطانيا.

 ،
ً
ويـــرجع تبنــي بـــريطانيا لسياســة بنــاء المــدن الجديــدة قبــل غيـــرها مــن الــدول إلــى أن الثــورة الصناعيــة قــد بــدأت بهــا أولا

حيــث أدت تلــك الثــورة الصناعيــة إلــى ارتفــاع معــدلات النمــو العمرانــي فــي المــدن البـــريطانية، وهــو مــا تســبب بــدوره فــي تكــدس 
 علــى بـــريطانيا أن تســعى لمواجهــة هــذا الخلــل مــن خــلال 

ً
الســكان والأنشــطة الصناعيــة فــي المــدن الكبـــرى، ومــن ثــم أصبــح لزامــا

.)2008-Tardy, 2007( تبنــي سياســة إنشــاء المــدن الجديــدة لجــذب الســكان والأنشــطة الاقتصاديــة إليهــا

ولقــد دعــا هــاورد لبنــاء نمــوذج جديــد للمــدن يجمــع مــا بيــن مزايــا المــدن مــن حيــث الخدمــات والمرافــق، وبيــن الطابــع 
.)TCPA, 2014b( الريفــي مــن حيــث جمالــه ونقــاء بيئتــه، وفــي ذات الوقــت يتجنــب ذلــك النمــوذج عيــوب المدينــة والقريــة

وبالرغــم مــن أن هــذا النمــوذج لــه جــذور تســبق أفــكار وكتابــات هــوارد عــن مــدن الحدائــق، وتــم تنفيــذه فــي بعــض المــدن 
مثــل نيولانــارك New Lanark )1800-1810 م(، ومدينــة سالتيـــر Saltaire )1850-1872 م(، إلا أن أفــكار هــوارد تميـــزت عــن 

.)Gossop, 2006( 
ً
 وتنظيمــا

ً
 ووضوحــا

ً
تلــك التجــارب بأنهــا أكثـــر شــمولا

 بأفــكار هــاورد، والتــي تحولــت فيمــا بعــد، إلــى هيئــة تخطيــط المــدن والقــرى، 
ً
ولقــد تــم تأســيس هيئــة مــدن الحدائــق تأثـــرا

والتــي قامــت فــي عــام 1903 بشــراء الأرض اللازمــة لبنــاء أول مدينــة حدائــق وهــي مدينــة Letchworth، ثــم بــدأت فــي عــام 1919 
.)Osborn, 1970( Welwyn فــي بنــاء ثانــي مدينــة حدائــق وهــي مدينــة

وبالرغــم مــن أن بـــرنامج المــدن الجديــدة فــي بـــريطانيا قــد اســتوحى ملامحــه الرئيســة مــن أفــكار هــوارد عــن مــدن الحدائــق، 
إلا أن هنــاك عــدد مــن الاختلافــات مــا بيــن مــدن الحدائــق والمــدن الجديــدة، فعلــى مســتوى التمويــل اعتمــدت مــدن الحدائــق 
بشــكل أسا�ســي علــى رأس المــال الخــاص، ســواء أفــراد أو شــركات، فــي توفيـــر الاســتثمارات اللازمــة لبنــاء وتشــغيل تلــك المــدن، 
فــي حيــن اعتمــدت المــدن الجديــدة بشــكل رئيــس علــى التمويــل الحكومــي )Tardy, 2007-2008(. أمــا علــى مســتوى الإدارة، فقــد 
اعتمــدت مــدن الحدائــق علــى الشــركات الخاصــة فــي إدارة تلــك المــدن، حيــث تــم تأســيس أول شــركة لإدارة مــدن الحدائــق وهــي 
شــركة مــدن الحدائــق، فــي حيــن اعتمــدت المــدن الجديــدة علــى الحكومــة فــي إدارة تلــك المــدن، حيــث تــم إدارة تلــك المــدن عــن 
 علــى مســتوى عــدد الســكان، فقــد تميـــزت 

ً
طريــق هيئــات تنميــة المــدن الجديــدة التابعــة لــوزارة تخطيــط المــدن والقــرى. وأخيـــرا

مــدن الحدائــق بصغــر حجــم عــدد الســكان، حيــث تــم تخطيــط تلــك المــدن بحيــث لا يتجــاوز عــدد ســكانها عــن 32000 نســمة، 
.)TCPA, 2014b( فــي حيــن أن حجــم الســكان المخطــط لبعــض المــدن الجديــدة يصــل إلــى 500000 نســمة

وبالرغــم مــن بنــاء مدينتــي حدائــق خــلال الفتـــرة مــن عــام 1903 وحتــى عــام 1919، إلا أن ظــروف الحــرب العالميــة الأولــى 
ومــا تســببت فيــه مــن دمــار واســع ممــا خلــق أزمــة حــادة فــي الإســكان )Ward, 1993(، كذلــك معــدلات النمــو البطيئــة التــي 
شــهدتها مــدن الحدائــق، قــد جعــل الإدارة البـــريطانية تفكــر فــي بـــرنامج مختلــف للمــدن الجديــدة، بحيــث يتوافــق بنــاء تلــك 
المــدن مــع السياســة العمرانيــة العامــة للدولــة، كذلــك تكــون معــدلات النمــو بتلــك المــدن أســرع مــن الموجــودة فــي مــدن الحدائــق، 

.)Alexander, 2009( لذلــك بــدأت بـــريطانيا فــي دراســة أســلوب أخــر يمكنهــا مــن بنــاء مجتمــع جديــد

ثانيًا - أهم ملامح إدارة المدن الجديدة في الخبـرتين المصرية والبـريطانية

الخبـرة المصرية: 1-

يختلــف أســلوب إدارة المــدن الجديــدة فــي مصــر عــن أســلوب إدارة المــدن القائمــة؛ فبينمــا تتولــى وحــدات الإدارة المحليــة 
فــي حــدود السياســة العامــة والخطــة العامــة للدولــة مســئولية إنشــاء وإدارة جميــع المرافــق الواقعــة فــي دائرتهــا )مــادة 2، قانــون 
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نظــام الإدارة المحليــة رقــم 43 لســنة 1979(، إلا أن القانــون رقــم 59 لســنة 1979 المنظــم لإنشــاء وإدارة المــدن الجديــدة فــي 
مصــر قــد حظــر علــى جميــع الأجهــزة الحكوميــة والوحــدات المحليــة التــي تدخــل المــدن الجديــدة فــي نطاقهــا الجغرافــي أن تتدخــل 
فــي إدارة هــذه المــدن )الصــاوي، 1994(، وخــول هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة وحدهــا كافــة الســلطات والصلاحيــات 

لإدارة وتشــغيل تلــك المــدن فــي حــدود القوانيــن والسياســات العامــة للدولــة.

وفــي بدايــة تجربــة المــدن الجديــدة فــي مصــر، لــم تكــن لــدى الدولــة استـــراتيجية واضحــة المعالــم حــول كيفيــة إدارة تلــك 
المــدن، حيــث صــدرت عــدة قــرارات جمهوريــة بإنشــاء بعــض المــدن الجديــدة دون توضيــح لآليــة إدارتهــا؛ فقــد صــدر القــرار 
الجمهــوري رقــم 249 لســنة 1977 بإنشــاء مدينــة العاشــر مــن رمضــان قبــل صــدور قانــون المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة رقــم 
59 لســنة 1979، إلــى أن صــدر القانــون رقــم 59 لســنة 1979 والــذي رســم خطــوط واضحــة لأســلوب إدارة تلــك المــدن؛ فنــص 
علــى إنشــاء هيئــة للمجتمعــات العمرانيــة الجديــدة لتكــون – دون غيـــرها - جهــاز الدولــة المســئول عــن إنشــاء وإدارة المجتمعــات 

العمرانيــة الجديــدة فــي مصــر.

إنشــاء  وبـــرامج  وسياســات  خطــط  ومتابعــة  وتنفيــذ  واقتـــراح  ببحــث  الجديــدة  العمرانيــة  المجتمعــات  هيئــة  وتختــص 
للدولــة. العامــة  السياســة  حــدود  وفــي  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  التنميــة  لخطــة   

ً
طبقــا الجديــدة  العمرانيــة  المجتمعــات 

ويتــم تشــكيل مجلــس إدارة لهيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة، ويتكــون مــن رئيــس للمجلــس وأعضــاء مــن القيــادات 
الرئيســة وممثليــن للــوزارات والقطاعــات والجهــات المعنيــة بنشــاط الهيئــة وعــدد مــن أهــل الخبـــرة، ويصــدر بالتشــكيل قــرار 
مــن رئيــس الجمهوريــة بنــاءً علــى اقتـــراح مــن الجهــة التــي تتبعهــا الهيئــة، كمــا يدعــى رؤســاء أجهــزة تنميــة المجتمعــات العمرانيــة 
الجديــدة لحضــور اجتماعــات مجلــس إدارة الهيئــة، ويكــون لــكل منهــم صــوت معــدود بالنســبة للموضوعــات التــي تدخــل فــي 
 لهــا، لاختيــار ممثــل عنهــا فــي الموضوعــات الداخلــة 

ً
مجــال اختصاصــه، كمــا تدعــى الــوزارات، التــي لا يضــم مجلــس الإدارة ممثــلا

فــي مجــال اختصاصهــا، ويكــون لهــذا الممثــل صــوت معــدود بالنســبة لهــذه الموضوعــات دون ســواها.

ويعيــن رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة بموجــب قــرار مــن رئيــس الجمهوريــة، ويحــدد فــي هــذا القــرار مرتــب وبــدلات رئيــس 
 للجهــاز الإداري، بحيــث يتولــى تصريــف 

ً
مجلــس الإدارة، كمــا يقــوم رئيــس مجلــس الإدارة باختيــار مــن يكــون مــن بيــن نوابــه رئيســا

أمــور الجهــاز الإداري والإشــراف علــى العامليــن بــه.

ويعتبـــر جهــاز تنميــة المدينــة الجديــدة بمثابــة إدارة فرعيــة أو منــدوب عــن هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة )حمــزة، 
 مــن التـركيـــز علــى مجــرد إنشــاء أو بنــاء 

ً
2008(، ويتضــح مــن تســميته بجهــاز تنميــة المدينــة التأكيــد علــى مفهــوم التنميــة بــدلا

المرافــق الأساســية أو الوحــدات الســكنية أو تجهيـــز الأرا�ســي للمشــروعات الســكنية أو الصناعيــة )أميــن، 2002(.

ويتــم تعييــن رئيــس جهــاز تنميــة المدينــة الجديــدة بموجــب قــرار مــن رئيــس هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة )حمــزة، 
2008(، ويـــرى )أميــن، 1986( أن ســلطات رئيــس الجهــاز يغلــب عليهــا الصفــة التنفيذيــة، ومــن ثــم تعتبـــر أجهــزة تنميــة المــدن 
الجديــدة مجــرد منفــذ لتعليمــات الهيئــة، وليــس لديهــا أي قــدرة علــى اتخــاذ أيــة قــرارات خاصــة بالمدينــة الجديــدة بخــلاف مــا 

يملــى عليهــا مــن الهيئــة )محمــود، 2007(.

وممــا لا شــك فيــه أن نجــاح هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة فــي إدارة وتنميــة المــدن الجديــدة يتوقــف إلــى حــدٍ كبيـــر 
علــى مــدى مشــاركة الــوزارات المختصــة والمحافظــات التــي تقــع فــي نطاقهــا تلــك المــدن فــي تقديــم الخدمــات اللازمــة، وإمــداد المــدن 

الجديــدة بالمرافــق العامــة.

المــدن  تجربــة  نجــاح  فــي  الخدميــة  والمصالــح  الــوزارات  دور  الجديــدة لأهميــة  العمرانيــة  المجتمعــات  هيئــة  مــن   
ً
وإدراكا

الجديــدة؛ فقــد حرصــت الهيئــة علــى أن تجعــل أحــد أهــم وظائــف إدارة شــئون الخدمــات العامــة التابعــة لــإدارة المركزيــة 
لشــئون تنميــة المجتمعــات الجديــدة بالهيئــة هــو توفيـــر الأماكــن والتيسيـــرات اللازمــة للــوزارات والأجهــزة الحكوميــة بالدولــة 

.)2002 فــي تلــك المــدن الجديــدة )أميــن،  لمباشــرة أنشــطتها 

هيئــة  وتخلــى  الخدميــة،  والمصالــح  والــوزارات  الجديــدة  المــدن  تنميــة  أجهــزة  بيــن  مــا  الاختصاصــات  تنــازع  أدى  لقــد 
إلــى  بالمــدن الجديــدة،  لهــا عــن ســلطتها الإشــرافية علــى أجهــزة الخدمــات  التابعــة  المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة والأجهــزة 
الاعتمــاد علــى الــوزارات والمصالــح الخدميــة فــي تنميــة تلــك المــدن وإمدادهــا بالخدمــات الضروريــة، ممــا أدى إلــى انتقــال الروتيــن 

.)2007 تلــك المجتمعــات الجديــدة )محمــود،  إلــى  البيـــروقراطي  والتعقيــد 
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ويشيـــر البعــض إلــى أن عــدم توافــر قــدر كافــي مــن التنســيق بيــن هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة والأجهــزة التابعــة 
لهــا مــن ناحيــة، وبيــن الــوزارات الخدميــة المختلفــة مــن ناحيــة أخــرى، قــد تســبب فــي تأخــر وتعثـــر الخدمــات بتلــك المــدن )الرملــي، 
 فــي قيــام الهيئــة ببنــاء بعــض المبانــي الخدميــة بالمــدن الجديــدة مــع رفــض الــوزارات الخدميــة 

ً
2001(، وهــو مــا ظهــر واضحــا

اســتلامها نتيجــة عــدم قدرتهــا علــى تجهيـــز تلــك المبانــي.

الخبـرة البـريطانية: 2-

حــدد المشــرع الإنجليـــزي آليــة لإدارة المــدن البـــريطانية الجديــدة، إذ نــص علــى إنشــاء هيئــات لتنميــة المــدن الجديــدة 
New Towns Development Corporations؛ لتكــون بمثابــة الكيــان الوحيــد المســئول عــن إدارة تلــك المــدن، وخصهــا بكافــة 

الســلطات والصلاحيــات اللازمــة لإدارة تلــك المــدن.

ويتــم إنشــاء هيئــة تنميــة المدينــة الجديــدة بعــد الانتهــاء مــن اختيــار الموقــع المحــدد للمدينــة الجديــدة وذلــك بموجــب قــرار 
مــن وزيـــر تخطيــط المــدن والقــرى، وتكــون تلــك الهيئــة بمثابــة الوكيــل عــن الــوزارة فــي كل مــا يتعلــق بالمدينــة الجديــدة، ســواء فــي 
الحصــول علــى الأرا�ســي لإقامــة المدينــة الجديــدة، أو فــي عمليــة إنشــاء تلــك المدينــة، أو فــي توفيـــر أي خدمــات تحتاجهــا تلــك 

المدينــة.

ويحــق للوزيـــر إنشــاء هيئــة تنميــة مســتقلة لــكل مدينــة علــى حــدة، كمــا يحــق لــه اختيــار إحــدى هيئــات التنميــة القائمــة 
لإشــراف علــى مدينــة جديــدة أخــرى بالإضافــة للمدينــة الجديــدة التــي تــم إنشــاء تلــك الهيئــة لإشــراف عليهــا. كمــا يحــق للوزيـــر 
حــل أي هيئــة تنميــة قائمــة ونقــل كافــة أصولهــا والتـــزاماتها وســلطاتها لهيئــة تنميــة جديــدة يتــم إنشــاؤها لإدارة تلــك المدينــة، أو 

.)New Towns Act 1946, Section 16( لأي هيئــة تنميــة أخــرى قائمــة بالفعــل

 من قرارات أو إجراءات لإنشاء وتنمية 
ً
وتتمتع هيئات تنمية المدن الجديدة بسلطات واسعة في اتخاذ كل ما تـراه مناسبا

المدينة الجديدة، إذ أعفاها المشرع من الحصول على موافقة من سلطة التخطيط المحلى Local Planning Authority قبل 
القيــام بــأي تخطيــط لتلــك المدينــة، ولكــن اشتـــرط عليهــا الحصــول فقــط علــى موافقــة وزيـــر تخطيــط المــدن والقــرى، وهــو الوزيـــر 

.)McFarland, 1965( المسئول عن الهيئة، وكذلك موافقة وزيـر الخزانة لضمان توفيـر الدعم المالي اللازم

 ،)TCPA, 2014b( نجــح بـــرنامج المــدن البـــريطانية الجديــدة فــي جــذب أكثـــر مــن 2.7 مليــون مواطــن لإقامــة بتلــك المــدن
كمــا نجحــت مدينتــا Peterborough وMilton Keynes الجديدتــان فــي تحقيــق أعلــى معــدلات نمــو ســكاني علــى مســتوى كافــة 
أظهــرت الإحصائيــات  كمــا   ،)Cities Outlook, 2014( 2012 عــام  2002 وحتــى  عــام  مــن  الفتـــرة  البـــريطانية خــلال  المــدن 
اتســاق مســتويات الصحــة العامــة والتعليــم والظــروف المعيشــية للمقيميــن بالمــدن الجديــدة مــع مثيلاتهــا بالمــدن القائمــة 

.)TCPA, 2014b(

تميـــزت  قــد   ،1950 عــام  عــام 1946 وحتــى  مــن  الفتـــرة  فــي  بناؤهــا  تــم  التــي  المــدن الجديــدة  إلــى أن  الدراســات  وتشيـــر 
بمعــدلات نمــو ســريعة ومتلاحقــة، حيــث تصاعــد معــدل الزيــادة فــي العمالــة فــي الثمانيــة مــدن التــي أقيمــت حــول إقليــم لنــدن 
بنســبة 192% خــلال العشــر ســنوات الأولــى مــن بدايــة إنشــائها، واســتمرت فــي الزيــادة حتــى وصلــت فــي عــام 1975 إلــى نســبة 
زيــادة قدرهــا 396% مــن حجــم العمالــة فــي ســنة الأســاس. كمــا نجحــت تلــك المــدن فــي جــذب أكثـــر مــن نصــف مليــون نســمة 
لإقامــة بتلــك المــدن خــلال فتـــرة العشــر ســنوات الأولــى مــن تاريــخ إنشــائها، محققــة بذلــك نســبة 78% مــن حجــم الســكان 

.)Thomas, 1978( المــدن  لتلــك  المســتهدف 

بـــريطانيا لعامليــن أساســيين وهمــا )TCPA, 2014b(: توفيـــر غطــاء  فــي  بـــرنامج المــدن الجديــدة  ويـــرجع البعــض نجــاح 
تشــريعي خــاص بالمــدن الجديــدة، ممــا وفــر قواعــد قانونيــة واضحــة لــكل مــا يتعلــق بإنشــاء وتنميــة تلــك المــدن، إلــى جانــب إنشــاء 

هيئــات تنميــة المــدن الجديــدة ومنحهــا كافــة الســلطات والصلاحيــات اللازمــة لإنشــاء وتنميــة تلــك المــدن.

ويتــم إنشــاء هيئــات تنميــة المــدن الجديــدة بموجــب قــرار مــن وزيـــر تخطيــط المــدن والقــرى، كمــا يقــوم الوزيـــر بتشــكيل 
مجلــس إدارة كل هيئــة، ويقــوم بتعييــن رئيــس مجلــس إدارة كل هيئــة ونائبــه وعــدد مــن الأعضــاء بمــا لا يـــزيد علــى 7 أعضــاء 

)New Towns Act 1946, Section 2(، وهــو مــا تــم تعديلــه فــي عــام 1981 ليصبــح عــدد الأعضــاء لا يـــزيد علــى 11عضــو.
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ويحــق لوزيـــر تخطيــط المــدن والقــرى إنشــاء هيئــة تنميــة خاصــة بــكل مدينــة، أو تفويــض إحــدى هيئــات التنميــة القائمــة 
لتتولــى مهــام تنميــة إحــدى المــدن الجديــدة التــي تقــرر إنشــائها، كمــا يحــق لــه حــل أي هيئــة تنميــة قائمــة ونقــل كافــة أصولهــا 
والتـــزاماتها وســلطاتها لهيئــة تنميــة جديــدة يتــم إنشــائها لذلــك الغــرض أو لهيئــة تنميــة إحــدى المــدن الجديــدة القائمــة بالفعــل 

.)New Towns Act 1946, Section 16(

ويتولــى مجلــس إدارة هيئــة تنميــة المدينــة الجديــدة مســئولية بنــاء الهيــكل الإداري الــلازم لتسييـــر ومتابعــة أعمــال إنشــاء 
وتنميــة المدينــة الجديــدة، وإعــداد الموازنــة الســنوية؛ بالإضافــة لرفــع تقريـــر ســنوي لوزيـــر التخطيــط عــن تطــور عمليــة إنشــاء 

.)TCPA, 2014b( وتنميــة تلــك المدينــة. كمــا منــح القانــون لتلــك الهيئــات ســلطات واســعة حتــى تنجــح فــي تنفيــذ مهامهــا

وبالرغــم مــن أن كثيـــر مــن دول العالــم قــد تبنــت فكــرة إدارة المــدن الجديــدة عــن طريــق هيئــات خاصــة بتلــك المــدن أســوة 
بالنمــوذج البـــريطاني، إلا أن هنــاك بعــض الانتقــادات التــي وجهــت لهيئــات تنميــة المــدن الجديــدة فــي بـــريطانيا، مــن أهمهــا:

 - ،)TCPA, 2014a( فرض على السلطات المحلية الواقع في نطاقها تلك المدن
ُ
أن هيئات تنمية المدن الجديدة كانت ت

وذلــك لأن لوزيـــر تخطيــط المــدن والقــرى ســلطة تعييــن مجالــس إدارة تلــك الهيئــات، والتــي بدورهــا تتولــى تشــكيل 
الهيــكل الإداري، كذلــك نــص القانــون علــى تشــاور الوزيـــر مــع الســلطات المحليــة فــي اختيــار وتحديــد مواقــع المــدن 

الجديــدة لكــن دون إلزامــه بنتائــج ذلــك التشــاور، إذ يحــق للوزيـــر الأخــذ بتوصيــات الســلطات المحليــة أو رفضهــا.

تجاهــل هيئــات تنميــة المــدن الجديــدة للســلطات المحليــة الواقــع فــي نطاقهــا تلــك المــدن، حيــث منــح القانــون لتلــك - 
الســلطات والصلاحيــات لإنشــاء وتنميــة المدينــة الجديــدة، ودون الحاجــة للحصــول علــى موافقــة  الهيئــات كافــة 
الســلطات المحليــة )McFarland, 1965(، وهــو مــا جعــل تلــك الهيئــات تتجاهــل آراء ومقتـــرحات الســلطات المحليــة، 
كمــا لــم يحــرص وزيـــر تخطيــط المــدن والقــرى علــى أن يكــون للســلطات المحليــة ممثليــن ضمــن تشــكيل مجلــس إدارة 

.)TCPA, 2014a( تلــك الهيئــات

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه قــد ثــار جــدل حــول مصيـــر هيئــات تنميــة المــدن الجديــدة حــال انتهــاء أعمــال إنشــاء وتنميــة المدينــة 
الجديــدة، إذ اقتـــرحت لجنــة رايــث Reith Committee فــي عــام 1945 أن يتــم تعديــل تشــكيل تلــك الهيئــات بحيــث تتضمــن 

.)TCPA, 2014b( انتخــاب مواطنيــن مــن المقيميــن بتلــك المدينــة وتتولــى تلــك الهيئــات إدارة المدينــة بشــكل دائــم

ولــم يأخــذ المشــرع الإنجليـــزي باقتـــراح لجنــة رايــث وإنمــا نــص علــى حــل هيئــات تنميــة المــدن الجديــدة ونقــل كافــة أصولهــا 
والتـــزاماتها وســلطاتها للســلطات المحليــة الواقــع فــي نطاقهــا تلــك المــدن، وذلــك بموجــب قــرار مــن وزيـــر تخطيــط المــدن والقــرى 
متــى رأى الوزيـــر أن عمليــة التنميــة بتلــك المــدن قــد اكتملــت، كمــا نصــت التعديــلات التــي أجريــت علــى قانــون المــدن الجديــدة فــي 
عــام 1959 علــى إنشــاء مفوضيــة للمــدن الجديــدة؛ لتتولــى مســئولية نقــل أصــول والتـــزامات وســلطات هيئــات تنميــة تلــك المــدن 

.)TCPA, 2014b( إلــى الســلطات المحليــة

وقامــت هيئــات تنميــة المــدن الجديــدة ببيــع كل مــا أمكــن بيعــه مــن أصــول خاصــة بهيئــات تنميــة المــدن الجديــدة ونقــل 
باقــي الأصــول، التــي لــم تتمكــن مــن بيعهــا، للســلطات المحليــة والتــي تولــت بدورهــا مســئولية إدارة تلــك المــدن بعــد أن تــم حــل 

.)2008-Tardy, 2007( هيئــات التنميــة الموجــودة بهــا

وبحلــول عــام 1992 تــم حــل أخــر هيئــة لتنميــة المــدن الجديــدة فــي إنجلتـــرا وهــي هيئــة تنميــة مدينــة Milton Keynes، وتــم نقــل 
.)House of Commons, 2008( كل أصولها لمفوضية المدن الجديدة والتي تم دمجها في عام 2008 مع هيئة التجديد العمراني

ا - تبعية المدن الجديدة في الخبـرتين المصرية والبـريطانية:
ً
ثالث

إن تبعيــة المــدن الجديــدة فــي الخبـــرة البـــريطانية لــم تثـــر نفــس الإشــكاليات والجدليــات التــي أثارتهــا تبعيــة المــدن الجديــدة 
في الحالة المصرية، حيث نجد من العرض السابق للخبـــرة البـــريطانية في إدارة المدن الجديدة، حرص بـــريطانيا على إخضاع 
مجمــل المــدن لنظــام إداري واحــد، طالمــا أنهــا تقــع فــي إطــار منطقــة جغرافيــة معينــة، ولــكل منطقــة نظامهــا الإداري الخــاص بهــا، 
ومــن هنــا نجــد تبعيــة المــدن الجديــدة البـــريطانية للنظــام المحلــي الــذي تقــع فــي إطــاره، وذلــك بعكــس الحــال فــي الحالــة المصريــة، 

والتــي يمكــن توضيــح أبعادهــا فيمــا يلــي:
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فعلــى الرغــم مــن أن الدولــة قــد أرادت أن تضــع للمــدن الجديــدة أســلوب إدارة يختلــف عــن الأســلوب المطبــق فــي المــدن 
القائمــة، ومــن ثــم حرصــت علــى ســن قانــون خــاص للمــدن الجديــدة، وجعلــت تبعيــة تلــك المــدن لهيئــة المجتمعــات العمرانيــة 
الجديــدة والأجهــزة التابعــة لهــا، إلا أن ذلــك القانــون قــد نــص فــي المــادة رقــم 50 علــى أنــه "يصــدر قــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاءً 
علــى اقتـــراح الجهــة التــي تتبعهــا الهيئــة بتســليم مــا ينشــأ مــن مجتمعــات عمرانيــة جديــدة، بعــد اســتكمال مقوماتهــا ومرافقهــا 
الأساســية، إلــى وحــدات الحكــم المحلــى لتباشــر اختصاصاتهــا وفقــا للقانــون المنظــم للحكــم المحلــى. ويحــدد القــرار الصــادر 

 للفقــرة الســابقة حقــوق والتـــزامات كل مــن الهيئــة والوحــدة المحليــة المختصــة".
ً
طبقــا

وتواجــه المــدن الجديــدة إشــكالية كبيـــرة بســبب تلــك المــادة، إذ إنهــا لــم تقــرر بوضــوح شــروط تســليم المــدن الجديــدة 
للمحليــات حيــث اكتفــت بعبــارة " بنــاءً علــى اقتـــراح الجهــة التــي تتبعهــا الهيئــة "، وهــي وزارة الإســكان والمرافــق والمجتمعــات 
العمرانيــة، كمــا تـــركت تلــك المــادة ســلطة تقريـــر مــا إذا كانــت المدينــة الجديــدة قــد اســتكملت مقوماتهــا أم لا فــي يــد الهيئــة 

.)1994 )الصــاوي، 

 علــى البــدء فــي إنشــاء المــدن الجديــدة، إلا أنــه لــم يتــم تســليم أي مدينــة 
ً
كذلــك فإنــه بالرغــم مــن مــرور أكثـــر مــن 35 عامــا

 للمــادة 50 مــن قانــون المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة، حيــث إن هنــاك مــن يـــرى أن 
ً
جديــدة لوحــدات الإدارة المحليــة تنفيــذا

وزارة الإســكان والمرافــق والمجتمعــات العمرانيــة تبــذل محــاولات مســتمرة لإبقــاء تبعيــة المــدن الجديــدة لهــا، حتــى بعــد إتمــام 
إنشــائها لضمــان تطبيــق رؤيتهــا فــي إدارة تلــك المــدن )عبــده، 1992(.

جديـــر بالذكــر أن قضيــة مــآل المــدن الجديــدة وآثــار تبعيتهــا للمحليــات، وهــو مــا يعــرف بمشــكلة التبعيــة للمحليــات، قــد 
، إذ إن هنــاك ثلاثــة اتجاهــات فــي هــذا الصــدد:

ً
 واســعا

ً
أثــارت جــدلا

الاتجــاه الأول: يؤيــد هــذا الاتجــاه ضــرورة نقــل تبعيــة المــدن الجديــدة لوحــدات الإدارة المحليــة انطلاقــا مــن أن مــآل تلــك  1-
 لنــص المــادة 50 مــن قانــون المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة، كذلك 

ً
المــدن فــي النهايــة هــو لوحــدات الإدارة المحليــة تنفيــذا

صعوبة إدارة المدن في مصر بأســلوبين مغايـــرين أحدهما يتبع أجهزة الإدارة المحلية والأخر يتبع وزارة الإســكان، ولهذا 
يـــرى المؤيدون لهذا الرأي أنه من الملائم أن تكون هناك مشــاركة بين أجهزة الإدارة المحلية والجهاز المشــرف على إدارة 
المــدن الجديــدة والمتمثــل فــي هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة والأجهــزة التابعــة لهــا، بحيــث ينتــج عــن تلــك المشــاركة 

مســاهمة فــي حــل المشــكلات التــي تتعــرض لهــا هــذه المــدن )عبــده، 1992(.

وتثيـــر قضية نقل تبعية المدن الجديدة لوحدات الإدارة المحلية العديد من الإشكاليات التي يمكن إجمالها فيما يلي:   
حتــى  الجديــدة  المدينــة  تســتكملها  أن  يجــب  التــي  الأساســية  والمرافــق  المقومــات  بتحديــد  وتتعلــق  الأولــى،  الإشــكالية 
تنتقــل تبعيتهــا لوحــدات الإدارة المحليــة. وتتعلــق الإشــكالية الثانيــة، بدراســة وتحديــد الفوائــد أو المضــار التــي يمكــن أن 
تعــود علــى المدينــة الجديــدة حــال نقــل تبعيتهــا لوحــدات الإدارة المحليــة. وتتعلــق الإشــكالية الثالثــة بكفــاءة إدارة المــدن 
الجديــدة حــال نقــل تبعيتهــا للمحليــات، فهــل ســيواجه القائمــون علــى العمــل فــي وحــدات الإدارة المحليــة صعوبــة فــي إدارة 
وتسييـــر المــدن الجديــدة حــال نقــل تبعيتهــا إليهــم؟ أم أن بعــض تلــك المــدن أصبــح يواجــه نفــس المشــكلات التــي تعانــي منهــا 
المــدن القائمــة، ومــن ثــم فــإن وحــدات الإدارة المحليــة لديهــا خبـــرة كافيــة فــي التعامــل مــع تلــك المشــكلات بمــا لديهــا مــن 

خبـــرات ســابقة فــي إدارة المــدن القائمــة )حمــزة، 2008(، )عبــده، 1992(، )غانــم، 2007(.

الاتجــاه الثانــي: يـــرفض هــذا الاتجــاه نقــل تبعيــة تلــك المــدن لوحــدات الإدارة المحليــة، وذلــك انطلاقــا مــن أن نقــل تبعيــة  2-
 علــى إمكانــات النمــو المتواصــل لتلــك المــدن، بــل ويحــول دون أن تصبــح تلــك 

ً
تلــك المــدن للمحليــات مــن شــأنه أن يؤثـــر ســلبا

المــدن أقطــاب نهضــة صناعيــة، كذلــك يفقــد المجتمــع الجديــد اســتقلاليته التــي أتســم بهــا منــذ بدايــة نشــأته )حاتــم، 1992(.

والتســليم بهــذا الاتجــاه يطــرح التســاؤل حــول جــدوى إنشــاء وحــدات محليــة بالمــدن الجديــدة، وتحميــل موازنــة الدولــة   
بالأعبــاء الماليــة المخصصــة لتلــك الوحــدات، علــى الرغــم مــن أن قانــون المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة قــد خــص هيئــة 
المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة والأجهــزة التابعــة لهــا بــكل اختصاصــات وصلاحيــات تلــك الوحــدات، إذ تحــل أجهــزة 
يــؤدى  مــا  وهــو  والســلطات محلهــا،  الصلاحيــات  وتمــارس كل  المحليــة،  الوحــدات  تلــك  محــل  الجديــدة  المــدن  تنميــة 
لتحميــل ميـــزانية الدولــة بتكاليــف إنشــاء تلــك الوحــدات المحليــة، دون أن يكــون لهــا دور حقيقــي فــي إدارة وتسييـــر تلــك 

.)1992 )حاتــم،   ،)1994 المدن)الصــاوي، 
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المــدن الجديــدة مــن خــلال نظــام الشــركات القابضــة. ولقــد دعــم هــذا الاتجــاه  3- يـــرى ضــرورة إدارة  الاتجــاه الثالــث: 
صــدور قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 1056 لســنة 2003 الخــاص بإنشــاء الشــركة القابضــة للمجتمعــات العمرانيــة، 
ولقــد تباينــت ردود الفعــل تجــاه فكــرة إنشــاء شــركة قابضــة لإدارة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة مــا بيــن مؤيــد للفكــرة 
 مــن 

ً
ورافــض لهــا، حيــث يـــرى المؤيــدون لهــذه الفكــرة أن تحويــل أجهــزة المــدن الجديــدة إلــى شــركة قابضــة يتيــح مزيــدا

المرونــة فــي إدارة تلــك المــدن، كمــا ســيؤدى إلــى تحريـــرها مــن الروتيــن الحكومــي وتحســين مســتوى الخدمــات والمرافــق 
ــر بمجلــس الشــعب، 2004(. وعلــى الجانــب الأخــر، هنــاك مــن عــارض  )تقريـــر لجنــة الإســكان والمرافــق العامــة والتعميـ

 إلــى الأســباب التاليــة:
ً
ذلــك القــرار اســتنادا

القــرار رقــم 1056 لســنة 2003 الصــادر عــن رئيــس مجلــس الــوزراء هــو أداة قانونيــة أقــل فــي مســتواها مــن القانــون - 
رقــم 59 لســنة 1979 فــي شــأن المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة، وحيــث إن القانــون رقــم 59 لســنة 1979 قــد نظــم 
النواحــي الماليــة والتنظيميــة والاجتماعيــة للمــدن الجديــدة؛ فــإن أي تغييـــر فيمــا نــص عليــه القانــون يجــب أن يكــون 

بــأداة قانونيــة مســاوية لــه، وليــس بــأداة قانونيــة أقــل فــي المســتوى )حمــزة، 2008(.

الشــركة القابضــة ستســعى إلــى تحســين مســتوى الخدمــات، وبالتالــي ارتفــاع أســعارها، كذلــك ارتفــاع أســعار الأرا�ســي - 
والوحدات الســكنية، وذلك ســيكون على حســاب الفئة المتوســطة والمحدودة الدخل )إبـــراهيم، 2007(.

هنــاك تضــارب بيــن قــرار تحويــل أجهــزة المــدن الجديــدة إلــى شــركات قابضــة وبيــن المــادة رقــم 50 مــن القانــون رقــم - 
59 لســنة 1979؛ والتــي تنــص علــى أن المجتمعــات العمرانيــة التــي تســتكمل مقوماتهــا ومرافقهــا الأساســية تســلم إلــى 
وحدات الحكم المحلى لتباشر اختصاصها )إبـراهيم، 2007(، وإن كان القانون لم يحدد مدة زمنية أو اشتـراطات 

معينــة لانتقــال مســئولية تلــك المــدن للمحليــات.

 مــن تلــك الموجــودة بالمــدن القائمــة - 
ً
 وتعقيــدا

ً
التحــول إلــى شــركة قابضــة قــد يــؤدى إلــى إشــكاليات قانونيــة أكثـــر تشــابكا

 لوقــوع المــدن الجديــدة تحــت مظلــة القانــون رقــم 59 لســنة 1979، والقــرار 
ً
بســبب التجــاوزات الممكــن حدوثهــا، نظــرا

رقــم 1056 لســنة 2003، وفــي ظــل مطالبــة البعــض بخضوعهــا لقانــون الإدارة المحليــة.

هنــاك غمــوض حــول مصيـــر مجالــس أمنــاء المــدن الجديــدة حــال تنفيــذ ذلــك القــرار، كذلــك دور هيئــة المجتمعــات - 
العمرانيــة الجديــدة تجــاه الشــركة القابضــة )حمــزة، 2008(.

وعلــى الرغــم مــن أن ذلــك القــرار صــدر منــذ عــام 2003، إلا أنــه لــم يدخــل حيـــز التنفيــذ حتــى الآن، إذ تــم تأجيــل - 
تنفيــذ القــرار حتــى 2006/07/01 بنــاءً علــى موافقــة رئيــس مجلــس الــوزراء علــى مذكــرة وزيـــر الماليــة رقــم 764 بتاريــخ 
 لــم ينفــذ ذلــك القــرار بعــد تاريــخ 2006/07/01 

ً
2004/12/25 لعــدم الانتهــاء مــن تكويــن الشــركة القابضــة. وأيضــا

وظلــت هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة وأجهــزة التنميــة التابعــة لهــا تعمــل تحــت مظلــة القانــون رقــم 59 لســنة 
1979 ولــم يطبــق القــرار المشــار إليــه حتــى الآن.

رابعًا - تطويـر إدارة المدن الجديدة في الخبـرتين المصرية والبـريطانية:

الخبـرة المصرية: 1-

وتتجســد أهــم محــاولات تطويـــر إدارة المــدن الجديــدة فــي مصــر فــي تطوريــن هاميــن، التطــور الأول يتعلــق بتنظيــم عمليــة 
المشــاركة فــي إدارة المــدن الجديــدة فــي مصــر، وذلــك بصــدور ثلاثــة قــرارات مهمــة بشــأن تشــكيل مجالــس أمنــاء لدعــم المشــاركة 
في إدارة المدن الجديدة في مصر، وتتمثل تلك القرارات في القرار الوزاري رقم 101 لسنة 1986، والقرار رقم 7 لسنة 2001 

بشــأن تشــكيل مجالــس الأمنــاء، وكذلــك القــرار رقــم 849 لســنة 2014 بشــأن إعــادة تشــكيل مجالــس الأمنــاء )حمــزة، 2008(.

وعلــى الرغــم مــن مســاهمة تشــكيل مجالــس الأمنــاء بالمــدن الجديــدة فــي التخفيــف مــن حــدة المركزيــة المتبعــة فــي تلــك 
المــدن، ودعمهــا لعمليــة المشــاركة فــي إدارة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة، إلا أن تلــك المجالــس مازالــت مجالــس معينــة غيـــر 
منتخبــة وتقــوم بــأدوار استشــارية غيـــر تنفيذيــة، كمــا لا توجــد حــدود واضحــة لاختصاصــات تلــك المجالــس واختصاصــات 

أجهــزة تنميــة المدينــة )حمــزة، 2008(.

أمــا التطــور الثانــي، فيتعلــق بصــدور القــرار الشهيـــر بإنشــاء الشــركة القابضــة للمجتمعــات العمرانيــة، والصــادر مــن 
رئيــس مجلــس الــوزراء الدكتــور عاطــف عبيــد، بـــرقم 1056 لســنة 2003. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا القــرار لــم يطبــق حتــى الآن، 
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 للطــرح المغايـــر لهــذا القــرار بشــأن تبعيــة المــدن الجديــدة فــي مصــر1992 )قــرار رئيــس مجلــس 
ً
إلا أنــه اكتســب أهميــة كبيـــرة نظــرا

الــوزراء رقــم 1056، لســنة 2003 الخــاص بإنشــاء الشــركة القابضــة للمجتمعــات العمرانيــة(.

ولقــد تضمــن القــرار الســابق أربــع عشــرة مــادة، تــدور فــي مجملهــا حــول تحويــل أجهــزة المــدن الجديــدة بهيئــة المجتمعــات 
العمرانيــة الجديــدة لشــركة قابضــة تســمى )الشــركة القابضــة للمجتمعــات العمرانيــة(، ولهــا أن تن�ســئ شــركات تابعــة، كمــا 
 أو مكاتــب أو توكيــلات فــي الداخــل والخــارج، وأن يكــون للشــركة الشــخصية الاعتباريــة وتعتبـــر مــن 

ً
يجــوز لهــا إنشــاء فروعــا

أشــخاص القانــون الخــاص، وتســري عليهــا مــا لــم يـــرد بــه نــص خــاص فــي هــذا القــرار أحــكام قانــون رقــم 203 لســنة 1991 
ذات  والشــركات  بالأســهم  التوصيــة  المســاهمة، وشــركة  شــركات  قانــون  العــام، وكذلــك  الأعمــال  قطــاع  بشــركات  والخــاص 
المســئولية المحــدودة الصــادر بالقانــون رقــم 159 لســنة 1981، وقانــون ســوق رأس المــال رقــم 95 لســنة 1992)قــرار رئيــس 

مجلــس الــوزراء رقــم  1056، لســنة 2003 الخــاص بإنشــاء الشــركة القابضــة للمجتمعــات العمرانيــة(.

المــدن  تنظيــم  فــي   1979 لســنة   59 رقــم  القانــون  الســابق حتــى الآن، واســتمرار  القــرار  تنفيــذ  عــدم  مــن  الرغــم  وعلــى 
 
ً
الجديــدة فــي مصــر، إلا أن هــذا القــرار قــد فتــح البــاب علــى مصراعيــه للعديــد مــن التســاؤلات التــي تشــكل فــي مضمونهــا انتقــادا

للقــرار فــي حــد ذاتــه، وتتمثــل تلــك التســاؤلات فيمــا يلــي: كيــف لقــرار أقــل درجــة أن يقيــد مــن قانــون؟ مــا هــو مســتقبل قانــون 
رقــم 59 لســنة 1979 فــي ظــل هــذا القــرار؟ هــل تتحــول مقــار أجهــزة تنميــة المــدن الجديــدة إلــى شــركات تابعــة؟ مــا هــي حــدود 
العلاقــة بيــن الشــركة القابضــة للمجتمعــات العمرانيــة الجديــدة وهيئــة التخطيــط العمرانــي؟ هــل ســيتم إلغــاء الأخيـــرة؟ مــا هــي 
حــدود العلاقــة بيــن اختصاصــات أجهــزة الإدارة المحليــة مــن جانــب، واختصاصــات الشــركة القابضــة للمجتمعــات العمرانيــة 
مــن جانــب أخــر؟ مــا هــي حــدود العلاقــة بيــن فــروع الــوزارات المركزيــة علــى مســتوى المــدن الجديــدة، وبيــن الشــركة القابضــة 
للمجتمعــات العمرانيــة؟ مــاذا عــن العامليــن بأجهــزة وفــروع الهيئــة العامــة للمجتمعــات العمرانيــة الجديــدة، ومــدى القــدرة 

علــى تكييــف وتســوية أوضاعهــم؟

ويمكــن ملاحظــة بدايــة توجــه مــن الدولــة نحــو تنفيــذ ذلــك القــرار علــى المــدن الجديــدة التــي تنــوى الدولــة إنشــائها، حيــث 
نــص قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 57 لســنة 2016 فــي مادتــه الثانيــة علــى أن تؤســس هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة 
وجهــاز مشــروعات الخدمــة الوطنيــة وجهــاز مشــروعات أرا�ســي القــوات المســلحة شــركة مســاهمة مصريــة تتولــى تخطيــط 

وإنشــاء وتنميــة العاصمــة الإداريــة الجديــدة وتجمــع الشــيخ محمــد بــن زايــد العمرانــي.

الخبـرة البـريطانية: 2-

 فــي السياســة العمرانيــة منــذ نهايــة ســبعينيات القــرن الما�ســي، حيــث ظهــرت بعــض الانتقــادات 
ً
شــهدت بـــريطانيا تغيـــرا

لبـــرنامج إدارة المــدن الجديــدة فــي بـــريطانيا باعتبــار أنــه اســتحوذ علــى معظــم ميـــزانية التنميــة العمرانيــة فــي بـــريطانيا، ممــا أثـــر 
علــى التنميــة العمرانيــة بالمــدن القائمــة، وهــو مــا جعــل البعــض يدعــو لضــرورة إعــادة الاهتمــام بالمــدن القائمــة حتــى تصبــح هــي 

.)Schaffer, 1970( الأخــرى مدنًــا جديــدة

لقــد أثـــرت الأزمــة الاقتصاديــة فــي ســبعينيات القــرن الما�ســي، كذلــك النمــو الســكاني المتـــزايد فــي المــدن القائمــة، علــى 
بهــا  الخدمــات  مســتوى  وتدنــى  التفــكك  مــن  المعانــاة  فــي  القائمــة  المــدن  بــدأت  حيــث  بـــريطانيا،  فــي  الجديــدة  المــدن  بـــرنامج 
)International New Town Institute, 2010(، ونتيجــة لذلــك اتجهــت الحكومــة إلــى إلغــاء التمويــل المخصــص لإنشــاء بعــض 
المــدن الجديــدة، والتــي صــدر بالفعــل قــرارات إنشــاء لهــا، وتــم إعــادة توجيــه تلــك المخصصــات الماليــة لتجديــد بعــض المــدن 

.)Hall and Ward, 2014( القائمــة

وبالرغــم مــن أن إرهاصــات التحــول مــن الاهتمــام ببنــاء مــدن جديــدة إلــى الاهتمــام بإعــادة تجديــد المــدن القائمــة قــد بــدأ 
منــذ بدايــة ســبعينيات القــرن الما�ســي، إلا أن تلــك الإرهاصــات قــد تحولــت إلــى توجــه رســمي لبـــريطانيا منــذ عــام 1979 علــى يــد 
حكومــة Margaret Thatcher، والتــي أصــدرت تعليمــات رســمية بالتوقــف عــن بنــاء مــدن جديــدة، مــع تشــجيع القطــاع الخــاص 

.)Gossop, 2006( مــن قيــام هيئــات التنميــة بذلــك الــدور 
ً
علــى الاســتثمار فــي المــدن الجديــدة بــدلا

تجــدر الإشــارة إلــى أن الحكومــة البـــريطانية قــد بــدأت فــي حــل هيئــات تنميــة المــدن الجديــدة اعتبــارًا مــن عــام 1977، مــع 
.)TCPA, 2014b( Commission for New Towns نقــل كافــة أصــول والتـــزامات هيئــات التنميــة إلــى مفوضيــة المــدن الجديــدة
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 ،Milton Keynes وبحلول عام 1992 تم حل أخر هيئة تنمية موجودة بإنجلتـرا، وهي هيئة تنمية مدينة ملتون كينـز
.)Gossop, 2006( وتم نقل كل أصول والتـزامات تلك الهيئة لمفوضية المدن الجديدة

وتولــت مفوضيــة المــدن الجديــدة، بنــاءً علــى توجيهــات مــن حكومــة تاتشــر، عمليــة بيــع كل مــا يمكــن بيعــه مــن أصــول كانــت 
مملوكــة لهيئــات تنميــة المــدن الجديــدة، وتــم نقــل التـــزامات هيئــات تنميــة المــدن الجديــدة، كذلــك الأصــول التــي لــم تتمكــن 
مفوضيــة المــدن الجديــدة مــن بيعهــا، للســلطات المحليــة الموجــود فــي نطاقهــا تلــك المــدن الجديــدة، والتــي تولــت بدورهــا إدارة تلــك 

.)TCPA, 2014b( المــدن أســوة بباقــي المــدن القائمــة

وبعــد أن قامــت مفوضيــة المــدن الجديــدة بالــدور المنــوط بهــا، تــم تكليفهــا بتولــي قضيــة الإســكان الاجتماعــي فــي بـــريطانيا 
بالتعــاون مــع وكالــة التجديــد العمرانــي Urban Regeneration Agency، وفــي عــام 2008 تــم دمــج مفوضيــة المــدن الجديــدة 
 Homes and Communities مــع هيئــة التجديــد العمرانــي فــي كيــان واحــد يعمــل تحــت مظلــة وكالــة المجتمعــات والإســكان

.)House of Commons, 2008( والتــي تتولــى مســئولية الإســكان والتجديــد العمرانــي فــي بـــريطانيا حتــى الآن Agency

وهكــذا، فقــد انتهــى بـــرنامج إدارة المــدن الجديــدة فــي بـــريطانيا رســميًا فــي عــام 1993، حيــث تــم التوقــف عــن بنــاء مــدن 
جديــدة تحــت مظلــة هــذا البـــرنامج، وإن كانــت محــاولات إجــراء توســعات عمرانيــة جديــدة فــي بـــريطانيا لــم تنتــه ولكــن فــي ظــل 

.)TCPA, 2014b( سياســة عمرانيــة شــاملة، وليــس فــي ظــل بـــرنامج خــاص للمــدن الجديــدة

خامسًا - مقتـرحات تطويـر إدارة المدن الجديدة في مصر بالاستفادة من الخبـرة البـريطانية:

التجربــة  عــرض  مــن  بالاســتفادة  مصــر  فــي  الجديــدة  المــدن  إدارة  لتطويـــر  اللازمــة  المقتـــرحات  أهــم  تقســيم  يمكــن 
البـــريطانية إلــى أربعــة مســتويات أساســية، يتعلــق المســتوى الأول بمقتـــرحات تطويـــر الإطــار القانونــي الحاكــم للمــدن الجديــدة 
فــي مصــر، ويــدور المســتوى الثانــي حــول مقتـــرحات تطويـــر الإطــار التنظيمــي الحاكــم للمــدن الجديــدة فــي مصــر، أمــا المســتوى 
الثالــث فيتعلــق بإصلاحــات علــى مســتوى المشــاركة المجتمعيــة، وأخيـــرا يتعلــق المســتوى الرابــع بالإصلاحــات المرتبطــة بتمويــل 

اســتثمارات المــدن الجديــدة. وفيمــا يلــي يمكــن توضيــح المســتويات الأربعــة لتطويـــر إدارة المــدن الجديــدة فــي مصــر:

المقتـــرحات علــى مســتوى تطويـــر الإطــار القانونــي: يمكــن تطويـــر الإطــار القانونــي الحالــي المنظــم للمــدن الجديــدة فــي  1-
مصــر فــي ضــوء النقــاط التاليــة:

ضــرورة أن يتواكــب الإطــار القانونــي الجديــد مــع التحــول نحــو اللامركزيــة، وأن يتكيــف الإطــار القانونــي المقتـــرح - 
للمــدن الجديــدة فــي مصــر مــع الإطــار القانونــي المقتـــرح لــإدارة المحليــة )الباجــوري، 2017(.

ضرورة النص على وضعية خاصة للعاصمة الإدارية الجديدة في القانون المقتـــرح، وذلك بالنص على "وضع قانوني - 
خــاص" لتنظيــم العاصمــة الإداريــة الجديــدة فــي القانــون الجديــد للمجتمعــات العمرانيــة الجديــدة فــي مصــر، وكذلــك 

 لمحافظــة القاهــرة ضمــن نصــوص القانــون المقتـــرح لــإدارة المحليــة )الباجــوري، 2013(.
ً
 خاصــا

ً
ضــرورة وجــود وضعــا

ضــرورة تكامــل الإطــار التشــريعي الجديــد، بحيــث يعكــس جميــع الجوانــب والقضايــا الهامــة فــي إنشــاء وتنميــة وإدارة - 
المــدن الجديــدة فــي مصــر، وعــدم الاعتمــاد علــى تكملــة الإطــار القانونــي بإصــدار القــرارات الوزاريــة المتلاحقــة.

2030، وأن -  للدولــة  الرؤيــة الاستـــراتيجية  مــع  العمرانيــة الجديــد  القانــون المقتـــرح للمجتمعــات  انســجام  ضــرورة 
)الرؤيــة الاستـــراتيجية لمصــر2030(. العمرانــي  التخطيــط  فــي مجــال  العالميــة  أحــدث الاتجاهــات  لتطبيــق  يســعي 

ضــرورة انســجام القانــون المقتـــرح فــي مجــال إدارة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة مــع خطــة الدولــة المقتـــرحة فــي - 
.)2017 الدولــة لإصــلاح الإداري،  مجــال الإصــلاح والتطويـــر الإداري )خطــة 

 كوحــدة واحــدة، حيــث إن مصــر تمتلــك - 
ً
ضــرورة عــدم معاملــة مجمــل المــدن الجديــدة فــي القانــون الجديــد إداريــا

العديــد مــن الأصنــاف لتلــك المــدن.

مراعــاة عــدم التعــارض بيــن القانــون الجديــد ومجمــل القوانيــن الأخــرى المتداخلــة: مــع وضــع جــدول زمنــي لتعديــل - 
مجمــل القوانيــن المرتبطــة بعمــل وإدارة المــدن الجديــدة فــي مصــر، خاصــة قانــون الإدارة المحليــة، وقوانيــن الــوزارات 
المركزيــة، وقانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات )الباجــوري، 2008(، ومجمــل القوانيــن المرتبطــة بالإســكان، والبنــاء 

الموحــد، وغيـــرها مــن القوانيــن )قانــون البنــاء الموحــد رقــم 119 لســنة 2008(.
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ضــرورة الفصــل بيــن تبعيــة النشــاط الصناعــي والأحيــاء الســكنية فــي إطــار القانــون المقتـــرح للمجتمعــات العمرانيــة - 
الجديــدة، بحيــث تكــون تبعيــة النشــاط الصناعــي للــوزارة المختصــة بالصناعــة والاســتثمار، وتبعيــة الأحيــاء الســكنية 

مكتملــة المرافــق لــوزارة التنميــة المحليــة.
ضــرورة النــص فــي القانــون الجديــد علــى النقــل التدريجــي للمــدن الجديــدة للمحليــات، ولتكــن البدايــة بضــم المــدن - 

التابعــة، وكذلــك المــدن مكتملــة المرافــق كمرحلــة أولــي، مــع ضــرورة تأهيــل المحافظــات علــى إدارة تلــك المــدن.
ضرورة النص على حتمية إنشاء مدن الحدائق في القانون الجديد، كما هو الحال في الخبـرات الغربية والآسيوية، - 

علــى أن تكــون تلــك المــدن موزعــة علــى أقاليــم التنميــة الاقتصاديــة الســبعة، مــع التـركيـــز علــى زيــادة عــدد تلــك المــدن 
فــي العاصمة.

 لمبــادئ وأفــكار الإدارة العامــة الجديــدة، بمــا تعكســه - 
ً
 جــادا

ً
ضــرورة أن يتضمــن الإطــار القانونــي المقتـــرح تطبيقــا

مــن دعــم مفاهيــم المشــاركة فــي إنشــاء المــدن الجديــدة، والفصــل بيــن الجهــة المســئولة عــن إنشــاء المــدن الجديــدة فــي 
مصــر، والجهــة المســئولة عــن إدارة تلــك المــدن.

المقتـــرحات علــى المســتوى التنظيمــي: لا شــك أن وضــوح العلاقــات الإداريــة داخــل المــدن الجديــدة ســوف يجنــب تلــك  2-
المــدن الكثيـــر مــن المشــكلات، كمــا ســيؤدى لرفــع كفــاءة الخدمــات العامــة المقدمــة للمقيميــن بتلــك المــدن، لذلــك يجــب 

مراعــاة الآتــي لتحســين وتطويـــر العلاقــات الإداريــة فــي المــدن الجديــدة:
أن تشتـــرك وحــدات الإدارة المحليــة الواقــع فــي نطاقهــا تلــك المــدن الجديــدة، منــذ البدايــة، مــع هيئــة المجتمعــات - 

فــي ضــوء السياســة العامــة للتنميــة بتلــك المحافظــة. فــي تحديــد مواقــع المــدن الجديــدة  العمرانيــة الجديــدة 
ضــرورة قيــام مفوضيــة المــدن الجديــدة، المقتـــرح إنشــائها، بدورهــا فــي دعــم التنســيق والتعــاون مــا بيــن أجهــزة تنميــة المــدن - 

الجديــدة والوحــدات المحليــة الواقــع فــي نطاقهــا تلــك المــدن، ولحيــن تســليم تلــك المــدن الجديــدة للوحــدات المحليــة.
ضــرورة تحديــد علاقــة أجهــزة تنميــة المــدن الجديــدة مــع الــوزارات والمصالــح الخدميــة بتلــك المــدن بشــكل محــدد - 

بـــزيادة التنســيق وتكامــل الأدوار فيمــا بينهــم، بمــا يــؤدى لتحســين مســتوى الخدمــات العامــة  وواضــح ممــا يســمح 
والمرافــق بتلــك المــدن.

الــوزارات والمصالــح -  يجــب أن يكــون لرئيــس جهــاز تنميــة المدينــة الجديــدة ســلطة الإشــراف والرقابــة علــى أعمــال 
المــدن. بتلــك  الخدميــة 

ضــرورة وضــع خطــة مؤسســية لرفــع كفــاءة مجمــل أجهــزة إدارة المــدن الجديــدة لكــي تنســجم مــع التحــول نحــو مــدن - 
الجيــل الرابــع، بحيــث يتواكــب التطــور التنظيمــي والإداري مــع طبيعــة التحــول لفكــر المــدن الذكيــة.

المقتـــرحات على مســتوى المشــاركة المجتمعية: ضرورة انتخاب مجالس شــعبية محلية بالمدن الجديدة أســوة بالمدن  3-
القائمــة، مــع إلغــاء مجالــس أمنــاء تلــك المــدن، وذلــك للأســباب الآتيــة:

وصــول بعــض المــدن الجديــدة لدرجــة متقدمــة فــي النمــو، وبخاصــة النمــو الســكاني، حيــث وصــل عــدد ســكان بعــض - 
المــدن الجديــدة إلــى المليــون ونصــف المليــون نســمة مثــل مدينــة 6 أكتوبـــر، وهــو مــا يقت�ســي أن يكــون لهــؤلاء الســكان 

 يمثلهــم، ويتولــى الإشــراف والرقابــة علــى أعمــال جهــاز التنميــة بمدينتهــم.
ً
 منتخبــا

ً
مجلســا

بعــرض اختصاصــات مجالــس أمنــاء المــدن الجديــدة، تبيــن أن تلــك المجالــس تحولــت إلــى مجالــس استشــارية فقــط، - 
وليــس لهــا دور حقيقــي فــي إدارة تلــك المــدن أو الرقابــة علــى أداء أجهــزة تنميــة تلــك المــدن، ومــن ثــم فــإن المــدن الجديــدة 
بحاجــة لمجالــس شــعبية محليــة تمــارس اختصاصــات رقابيــة حقيقيــة، وتكــون شــريك فعــال فــي إدارة المــدن الجديــدة.

المســتثمرين -  باســتثناء  كافيًــا   
ً
تمثيــلا الجديــدة  المــدن  ســكان  تمثــل  لا  الأمنــاء  مجالــس  أن  إلــى  الدراســات  أشــارت 

 حقيقيًــا لســكان المدينــة 
ً
)محمــود، 2007(، لذلــك فــإن المــدن الجديــدة بحاجــة لمجالــس شــعبية منتخبــة تقــدم تمثيــلا

الجديــدة بمختلــف فئاتهــم، خاصــة وأن مجالــس الأمنــاء يتــم تشــكيلها بالتعييــن بقــرار مــن وزيـــر الإســكان والمرافــق 
والمجتمعــات العمرانيــة وليــس بالانتخــاب.

الشــعبية المحليــة  نفــس معاملــة المجالــس  الجديــدة  بالمــدن  الشــعبية المحليــة  تعامــل المجالــس  الباحثــان أن  ويقتـــرح 
للمراكــز، بحيــث تتولــى الإشــراف والرقابــة علــى أعمــال أجهــزة التنميــة بالمــدن الجديــدة والتصديــق علــى قراراتهــا، كمــا تتولــى 

الرقابــة علــى مختلــف المرافــق ذات الطابــع المحلــى بتلــك المدينــة الجديــدة.
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وتتولــى المجالــس الشــعبية المحليــة للمــدن الجديــدة اختصاصــات المجالــس الشــعبية المحليــة للمراكــز المنصــوص عليهــا 
في المادة رقم 41 من قانون نظام الإدارة المحلية بعد تعديلها لتتناسب مع المدينة الجديدة، ويضاف لها بعض اختصاصات 
مجالــس أمنــاء المــدن الجديــدة المنصــوص عليهــا فــي قــرار وزيـــر الإســكان والمرافــق والتنميــة العمرانيــة رقــم 651 لســنة 2013 
مثل دراســة المشــكلات الجماهيـــرية بالمدينة، والمشــاركة في رســم سياســات التنمية؛ بالإضافة لدراســة الأســباب التي تؤدى إلى 

تأخــر الــوزارات والجهــات الخدميــة المعنيــة فــي اســتلام الأبنيــة الخدميــة الخاصــة بهــا.

المقتـرحات على مستوى تحديات تمويل استثمارات المدن الجديدة: 4-

تظــل مشــكلة تمويــل اســتثمارات المــدن الجديــدة فــي مصــر واحــدة مــن أكبـــر التحديــات التــي تواجــه تلــك التجربــة، حيــث 
والثقافيــة  الصحيــة  الخدمــات  بالإضافــة لضعــف  عليهــا،  الديــون  تـــراكم  مــن  الجديــدة  العمرانيــة  المجتمعــات  هيئــة  تعانــي 

والتـــرفيهية بتلــك المــدن الجديــدة نظــرًا لضعــف المــوارد الماليــة المخصصــة لهــا )حمــزة، 2008(.

وتـــزداد مشــكلة التمويــل تعقيــدًا فــي ظــل رغبــة الدولــة فــي بنــاء مزيــد مــن المــدن الجديــدة، كذلــك وجــود العديــد مــن المــدن 
الجديــدة التــي مازالــت تحــت الإنشــاء وتحتــاج لاســتثمارات ضخمــة حتــى تكتمــل عمليــة إنشــائها، لذلــك فإنــه ينبغــي البحــث عــن 
آليــات تمويــل أكثـــر كفــاءة، بحيــث تتناســب مــع إمكانــات الاقتصــاد المصــري، وبمــا لا يثقــل علــى الموازنــة العامــة –المرهقــة- 

بمزيــد مــن التكاليــف لإنشــاء أو تنميــة المــدن الجديــدة )ملحــق 2(.

ويقتـرح مراعاة النقاط التالية فيما يتعلق بتمويل استثمارات المدن الجديدة في مصر:

ضــرورة إعــادة النظــر فــي توجــه الدولــة المصريــة نحــو بنــاء مزيــد مــن المــدن الجديــدة فــي الوقــت الحالــي، حيــث توســعت - 
الدولــة فــي عــدد المــدن التــي أقامتهــا بالفعــل، أو الجــاري إنشــاؤها، دون رؤيــة واضحــة لحقائــق الأوضــاع الاقتصاديــة فــي 
مصــر، ممــا حــال دون اســتمرار نمــو هــذه المــدن بالمعــدلات المســتهدفة )محمــود، 2007(. وتشيـــر الخبـــرة البـــريطانية 
إلــى أن الحكومــة البـــريطانية، وبســبب الأزمــة الاقتصاديــة التــي حدثــت فــي ســبعينيات القــرن الما�ســي، قــد اتجهــت إلــى 
إلغــاء التمويــل المخصــص لإنشــاء بعــض المــدن الجديــدة، والتــي صــدر بالفعــل قــرارات إنشــاء لهــا، وتــم إعــادة توجيــه 

.)Hall and Ward, 2014( تلــك المخصصــات الماليــة لتجديــد بعــض المــدن القائمــة

ضــرورة تحفيـــز وتشــجيع القطــاع الخــاص علــى تولــى مهمــة الاســتثمار فــي المــدن الجديــدة، وتخفيــف ذلــك العــبء - 
عــن الموازنــة العامــة للدولــة، وهــو مــا أتبعتــه الحكومــة البـــريطانية بعــد أن توقفــت عــن بنــاء مــدن جديــدة، إذ قامــت 
 مــن قيــام هيئــات تنميــة المــدن الجديــدة بذلــك 

ً
بتشــجيع القطــاع الخــاص علــى الاســتثمار فــي المــدن الجديــدة بــدلا

.)Gossop, 2006( الــدور

ربــط موازنــة مســتقلة لــكل مدينــة جديــدة علــى حــدة، بحيــث تقــدر أصــول وخصــوم تلــك المدينــة بشــكل دقيــق، ممــا - 
يســمح بالتعــرف علــى الوضــع المالــي لــكل مدينــة جديــدة مثــل حجــم القــروض التــي حصلــت عليهــا تلــك المدينــة، والمبالــغ 
التــي ســددتها، ومقــدار العجــز أو الفائــض فــي ميـــزانيتها، ممــا يتيــح تقييــم دقيــق لأداء تلــك المــدن. كمــا إن المتابعــة 
المســتمرة للأوضــاع الماليــة لتلــك المــدن والتدخــل الفــوري حــال حــدوث خلــل فــي ميـــزانيتها ســيمنع تـــراكم الديــون عليهــا.

استنتاجات وتوصيات الدراسة:

نتائج الدراسة: توصل الباحثان في هذه الدراسة لبعض النتائج ومنها: 1-

نجحــت بـــريطانيا فــي تنفيــذ أهــداف بـــرنامج المــدن الجديــدة بهــا، كمــا نجحــت فــي وضــع نهايــة لذلــك البـــرنامج، وانتقلــت - 
تبعيــة كل المــدن الجديــدة بهــا للســلطات المحليــة، ومــن ثــم أصبحــت تلــك المــدن تــدار بنفــس أســلوب إدارة المــدن 

القائمــة.

هنــاك العديــد مــن الــدروس التــي يمكــن الاســتفادة منهــا مــن الخبـــرة البـــريطانية، وبخاصــة أســلوب إدارة بـــرنامج المــدن - 
الجديــدة بهــا، وآليــات تمويلــه.

تــدار المــدن الجديــدة فــي مصــر بأســلوب مركــزي مــن خــلال هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة وأجهــزة التنميــة - 
التابعــة لهــا، إذ اقتصــر دور مجالــس الأمنــاء علــى الــدور الاستشــاري فقــط، وليــس لتلــك المجالــس دور حقيقــي فــي 

إدارة تلــك المــدن.
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هناك جدل كبيـــر حول نقل تبعية المدن الجديدة للمحليات؛ فالبعض يؤيد نقل تبعية المدن الجديدة للمحليات - 
 لآن مآل تلك المدن في النهاية هو لتلك الوحدات، والبعض يفضل استمرار تبعية تلك المدن لهيئة المجتمعات 

ً
نظرا

العمرانيــة الجديــدة؛ للحفــاظ علــى معــدلات تنميــة تلــك المــدن، كمــا إن هنــاك اتجــاه ثالــث يـــرى ضــرورة تســليم مهمــة 
المدن الجديدة لفكر القطاع الخاص والشركات القابضة، لضمان استدامة عمليات الاستثمار والتمويل.

الأســلوب الحالــي لإدارة المــدن الجديــدة فــي مصــر يحتــاج للتطويـــر حتــى يتناســب مــع الأوضــاع والظــروف الحاليــة - 
للمــدن الجديــدة فــي مصــر، وبمــا يمكــن تلــك المــدن مــن مواجهــة الإشــكاليات والتحديــات التــي تقابلهــا.

التوصيات: يو�سى الباحثان بما يلي: 2-

ضرورة القيام بإصلاح حقيقي وشامل لنظام الإدارة المحلية في مصر، وتفعيل نظام اللامركزية بأبعادها المختلفة - 
المنصــوص عليهــا فــي دســتور 2014، حتــى يتمكــن النظــام المحلــي المصــري مــن اســتيعاب إدارة المــدن الجديــدة التــي 

تقــع فــي نطاقــه.

إنشــاء مفوضيــة للمــدن الجديــدة فــي مصــر، بحيــث تتولــى تلــك المفوضيــة تنســيق العلاقــات مــا بيــن هيئــة المجتمعــات - 
العمرانيــة الجديــدة وأجهــزة التنميــة التابعــة لهــا مــن جهــة، وبيــن الــوزارات والمصالــح الخدميــة مــن جهــة أخــرى، كمــا 
تتولــى تلــك المفوضيــة مســئولية تنظيــم نقــل تبعيــة المــدن الجديــدة، حــال اكتمــال عمليــة التنميــة بهــا، إلــى وحــدات 

الإدارة المحليــة.

إلغــاء مجالــس أمنــاء المــدن الجديــدة، وانتخــاب مجالــس شــعبية محليــة بالمــدن الجديــدة، بحيــث تمثــل ســكان تلــك - 
، وتتولــى الإشــراف والرقابــة علــى أعمــال أجهــزة تنميــة المــدن الجديــدة، وعلــى الوحــدات والأجهزة 

ً
 حقيقيــا

ً
المــدن تمثيــلا

الخدميــة بتلــك المــدن.

ضــرورة أن يتناســب الإصــلاح الإداري للمــدن الجديــدة فــي مصــر مــع طبيعــة التحــول لمــدن الجيــل الرابــع، التــي تهــدف - 
لتحقيــق الاســتدامة بعناصرهــا المختلفــة، مــع ضــرورة وضــع خطــة تأهيليــة لباقــي المــدن القائمــة )ملحــق 2(.

المــدن -  نطــاق  فــي  تعمــل  التــي  المركزيــة  والهيئــات  الــوزارات  لفــروع  موازيــة  متقدمــة  إداريــة  علــى وضــع خطــة  العمــل 
الدولــة. فــي  المــدن  لباقــي  التطويـــر والإصــلاح  منهــا  يمتــد  فــي مصــر، وأن  الجديــدة 

تحفيـــز وتشــجيع القطــاع الخــاص علــى تولــى مهمــة الاســتثمار فــي المــدن الجديــدة، وتخفيــف ذلــك العــبء عــن الموازنــة - 
العامــة للدولــة.
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المصدر: موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالرجوع لقرارات تأسيس المدن الجديدة.
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 ABSTRACT

This study aimed at developing the administration of the Egyptian new cities, by presenting and ana-
lyzing the British experience.

This study is divided into four parts, by using the comparative methodology; the first part explained 
the history and the developments of the Egyptian and the British new cities. The second part discussed the 
main characteristics of managing new cities in both experiences. The third part focused on the relationship 
between the new cities and the local authorities. The fourth part discussed the main trials that have been 
conducted to develop the administration of the new cities in both cases.

The study suggested a four-dimensional vision for developing the administration of the new cities in 
Egypt; the first dimension includes the aspects of developing legal framework governing the new cities in 
Egypt, the second dimension deals with the organizational aspects, the third dimension discusses the role 
of community participation in developing and reforming the administration of the Egyptian new cities, and 
the fourth dimension relates to the financial aspects of establishing new cities in Egypt.

The study recommends the necessity of establishing a commission for new cities in Egypt in order to 
coordinate the relationships between New Urban Community Authority and branches of central ministries 
within which they operate.

Key Words: New Cities – Law of New Communities- New Urban Community Authority – British 
Experience.


